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الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LY messed‏ 


۶£ مار ن 
الأربعو 
في فَضْل الشَهَادَة وَطَلَب الْحُستَى وزيا 


بقلم الشيخ المجاهد 
أبو جى الليبي (حسن قائد) 
- حفظه الله نم 


تقد الشيح< 
عطية الله 


ربيع الآخر؟1475 ١ه‏ 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو جى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة [vj EATERS‏ 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 
فإذا عرف قد السّلعة» وغرف مُشتريهاء وغُرف الثم المبدول فِيهًا 
عُلِمَ شأنهًا ومّرتبتُهًا في الوجود. 
والله المشتري 
والثمن جنه والنظرٌ إلى وجهه وسماغ كَلامِه في دار الأمن والسلام. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة )| 


تقديم الشيخ عطية الله حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى مداه . 

أما بعد » فقد قرأت الكتاب الموسوم ب "الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى 
وزيادة" من جمع وتأليف أحي الفاضل الشيخ أبي يى حسن قائد حفظه الله وسدده اقتدى 
فيه بطريقة كثير من أهل العلم في جمع أربعين حديثاً في باب من العلم ومقصدٍ من مقاصد 
الدين» فوحدبُهُ كتاباً بديعاً في بابه على لطافته» سهل العبارة محكّمهاء طيب الثمرة داني 
اللي ورا ين A E E‏ كلجا مده الالسيان بجموعة في كتيب بهذا 
الحجم وهذه السهولة؛ مع ما في خخلانها من التحقيقات المنيفة والإشارات العلمية الدقيقة 
فنسأل الله أن يجزي أبا جيى حبر الحزاء وأن يبارك في سعيه وفي عمّرِهء وأن يزيده من فضله. 
وا أحث على الاعتناء بطبع الكتاب ونشرهء سافلا الله تغاى ايض له التيول ر 
الدليق» وحن به به قلوب رجال الأمة ونسائها وفنياما وفتياتهاء فوالله إن الشهادة لحياة 
كأسمى ما يتصوّر من معن الحياة» وإن الكلام فيها والتأليف والتحريض عليها والسعي إليها 
والدلالة غك قضلها وعلى طريقها لمل 11 ااه والسعادة .والكرافة والعرة :الدثيونة 
والأحروية. 

فنسأل الله من فضله» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. 


كتبه : 


أبو عبد الرحمن جمال بن إبراهيم بن امحمد بن إبراهيم بن اشتيوي الليي المصراتي 


غرة ربيع الأول من سنة 141757١هل‏ 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة SOARES BS‏ هبج وني ووه و وجو 1 | °[ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أعطى فأجزل العطاءء واتخذ من عباده المؤمنين شهداء» فأكرمهم واصطفاهم 
حير اصطفاءء وقال : «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء: والصلاة 
والسلام على سيد الأنبياء وإمام الحنفاء محمد بن عبد الله وآله وأصحابه النجباء وبعد: 
فهذه أربعون حديثاً في بيان عظم متزلة الشهادة وما تفضل الله به على أهلها وما يلزم من 
الشروط في تحصيلهاء والتعريف ببعض عوائقهاء انتخبتها وانتقيتها لتكون نبراسا يستضي ء 
به كل من أراد دول الحنة من بايماء كتبتها تحريضاً على نيل هذا الشرف العظيم» وترغيبا 
لمن أراد بلوغ ذلك النعيم المقيم» فإنه باب بْحاةٍ والناس عنه غافلون» وطريق سلامة وأمانٍ 
والكثير لغيره سالکون» ومن رجا شيئاً طلبه. 

رجو الحا وم تلك مَسَالِكَهَا .... إن السفيئة لا ري على اليس 
بلى! ومنهم من أخلد إلى الدنيا فحق أن يقال فيه : لرك إِنّهُمْ لَفِي سكرتهم 
يَعْمَهُونَ [ال حجر »]7١/‏ يطلب بخلوده الخلود في غير دار الخلود وهيهات؛ يود أحدهم لو 
يعمّر ألف سنة ولو نالها- فما بعدها إلا الممات» وكم للموت على الفَرُشُ من شدائد 
وسكرات» وفي الشهادةٍ كمس القرصة بلا عصّص ولا كرّبات» فيا غافلين! : ادون 
الذي هُوَ أذتى الذي هو ير |البقرة/١7]»‏ وقد علمتم أن أرواح الشهداء في أجحواف 
النضر من الطيرء تسرح في الحنان» ومأواها قناديل تحت عرش الرحمن» فلئن شككتم فالشكٌ 
داء عضال» ولئن استيقنتم فلم التلقت ذات اليمين وذات الشمال» تمىئ خير البرية نيلّها مرات 
ومرات إعلاما بشرفهاء فهلاً اتتسيتم به فابتغيتموها في مظانّها وسبلها!. 
فشمّر -أحي- واطلبها قبل فوات الأوان» واقطع حبال الآمال وقل يا نفسُ : الآن الآنء 
فقد مضى من العمر ما مضى» وانقضى من أيامه ما انقضى» فح وجُدْء وانصّبُ واحتهدء 
تلباق لد اع انان و الع لكاتب او 

يمون علينا في المعالي نفوسّنا .... ومن يخطب الحسناء لم يُْلِهًا اهر 

وإها لكلمات نيراتٌ من مشكاة النبوة تسري إلى القلب فتبعث فيه الشوق إلى المنازل الأولى 
وخيامهاء وحورها وقصورهاء ومسكها وزعفرافهاء وتحضه على الانفكاك من سبي الدنيا 
والتخلص من علائقها وعوائقها لينطلق إلى أبواب الحنان ولسان حاله يقول : واهاً لريح 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة جدنع م ae e SE ee r es‏ | <[ 


الجنة إني لأجد ريحها دون أحداء فلا يميله عنها إغراء ولا يحرّفه إغواء» كيف وما بينه وبين 
الخنة إلا أن يقغله هؤلاء فيكون من أهلهاء فلذا يشق طريقه نخوها واقر انان رابط الاش 
جريء الصدر» حي إذا حر في مصرعه قال : فزت ورب الكعبة!. 

فهو منتحّب لكل قارئ» لا سيما من يسلكون طريق الحهادٍ أهل غربة الزمان التراع من 
القبائل» فيقوي عزكتهم كلما فترت» ويشحذ همتهم إذا ضعفت» ويحدو قافلتهم إذا كلت 
ويؤملهم بقرب اللقاء ودنو الحناء وانقطاع العناء وإنما النصر صبر ساعة» فيذلل به الصعب 
ويبدد النصب» فما هي إلا لحظات من عمر الدنيا حي يَحمدَ القوم السرى» وتحط ركابهم 


- 


في رياض الحنات حيث لا صخب ولا وصب : ات عَذنِ يَدَعْلُوئَهًا وَمَنْ صلَحَ مِنْ 
ني رواحم َدرَياتِهمْ والْملائکة يَدْحْلُونَ عَلَيْم مِنْ كل باب (59) سام عَلَيْكُمْ با 
صبرگم فنعّم عقبى الدار 4 [الرعد/٣۲»‏ 4 ؟]. 

هذا وقد بو بت على الأحاديث المنتقاة .مما بدا لي ما يناسبها» وصغت الباب إذاء فل 
صرّح به الحديث» أو ألمح إليه» وحاولت أن يكون تسلسلها في الترتيب والتبويب يجري وفق 
سير المحاهد وما يلزمه فيه إلى أن يكتب الله له الشهادة ثم ما يكرمه الله به في عالم البرزخ وما 
بعده حي يستقر حاله في جنات وفر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» وأتبعتها ببعض 
الفوائد الى احتهدت في استنباطها أو أفدتها من أقوال بعض الأئمة فتارة أنشط فأعزوء وتارة 
أذكرها وأغدوء ثم أردفت ذلك .عتفرقات متناثرات أذكر في جلها ما برّب به بعض الأئمة 
على ذلك الحديث إشارة إلى فقههم وتعريفاً بفضلهم وأحياناً أدوّن بعض المسائل الأحرى 
من غير استطرادٍ ولا تطويل) راجيا أن يكون أنيسا للمجاهدين في مراكزهم ومعسكراتهم 
ومضافاتهم وأسفارهم وقبيل عملياتهم وقد ميته : 

الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 


وان لأرحو من كل مطالع له أن لا ينساني من دعوةٍ صالحة له من نفعها نصيب فيقال له 


ا 
ىا 
ا 
“ع 
د 
چ 
ىا 
.£ 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة ا LDS‏ 
باب 
لزومٌ إخلاص التية في الأعمال كلها 

الخديط الأول وعم آبير ا ا ق 
0 تقول : الما الأعمال بالقاس و لما لكل امرئع ھا كوئ فی كاله هجر إلى الله 
ريني إن انور وروت N‏ لوياة او ادر كته نيد + 
إلى ما هاجر إليه)) رواه البخاري ومسلم. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : أن أعمال القلوب -ومنها الإخلاص- هي الأصل وأعمال الظاهر تابعة لها. 
الثانية : يحب أن تكون عناية المسلم بإصلاح باطنه أشد من عنايته بمجرد ظاهره. 
وقد جمع العلامة ابن الحاج المالكي هذين المعنيين بقوله : (فالأصل الذي تتفرع عنه 
العبادات على أنواعها هو الإحلاص» وذلك لا يكون إلا بالقلب» فعلى هذا الجوارح 
الظاهرة تبع للباطنة» فإن استقام الباطن استقام الظاهر جبراء وإذا دحل الخلل في الباطن دحل 
في الظاهر من باب أولى» فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن تكون همته وكليته في تخليص باطنه 
واستقامته؛ إذ إن أصل الاستقامة منه تتفرع وهو معدما))[ المدخل:١‏ / ۷]. 
القالقة : قدر القواب على الأعمال يكون هسب لية الغادل وقصده قرة .وضعفا وجودا 


2 


وعدما. 

الرابعة : العمل الشرعي الذي ينتفع به صاحبه هو ما جمع بين صلاح الباطن بخلوص النية 
واستقامة الظاهر بسداد الأعمال. 

الخامسة : تضاعف أجر العمل الواحد بتعدد نيات عامله؛ فالمقاتل في سبيل الله تعالى يمكن 
أن يجمع نيات كثيرة عند جهاده» كالانقياد لأمر الله وإعلاء كلمته» ونصرة المستضعفين» 
وفكاك المأسورين» وحفظ حوزة المسلمين» وإغاظة الكافرين إلى غير ذلك من 

المقاصد الي تندرج تحت هذه العبادة فاستحضار النية لكل ذلك يزيد في الثواب. 

السادسة : ضرورة إخلاص النية في سائر الأعمال. 

وبالجملة فقدر هذا الحديث معلومٌ» ولا يكاد ينفك عنه باب من أبواب العلم» وقد أطال 


العلماء في شرحه وبيانه» والله تعالى أعلم. 


ا O‏ بقلم الشيخ المجاهد: أبو بحجى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة إن 
باب 
وجوب أن يكون قتال المؤمن لإعلاء كلمة الله 

الحديث الثاني : عن أبي مُومَى رضي الله عَنْهُ قال : جَاء رَجُل إلى الي صلى الله عليه 
صلم فقال: الرَجُل يُقاتِلَ متم وَالرَجْل يُعَاتلَ للذكرِء وَالرحْل اتل لیرّی مَكَائك فَمَنْ 
في سَبيل اللّ؟ قال: من قَائل لكو كَلِمَة الل هي اليا فهو في سبي اللّه)) متفق عليه. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : سؤال أهل العلم فيما يشكل من مسائل الدين. 
الثانية : تحرّي الصحابة معرفة الحق والتبينَ في الأمور وطلب الإقدام فيها على بصيرة. 
الثالثة : حطر الانقياد للنفس» والحذرٌ من الاستجابة لداعيها إذ رما جرَّت صاحبّها إلى 
الللكة طلا لكر لاس ر هی فق س مرو :عله + ققد قل | 
الرابعة : أن سبيل الحقّ واحدٌ وسبّل الباطل عديدة متفرقة. 
الذافمة : وم :أذ اعد من عط مد قاين لمق العا للق ور 
السادسة : تطابق صور العمل الظاهرة لا تستلزم توافق النوايا الباطنة» وهذا المعن يدل عليه 
اه ادت لان اص لمجو رال اا اع متا بن قف كنا قال ا 
ابن الحاج المالكي : ((فالمجرة على حد واحد في الفعل وإنما كانت هذه لله وهذه لغير الله 
تعالى على ما انطوت عليه الجوارح الباطنة وهي النية» وقد قال الإمام أبو عبد الله مالك بن 
أنس ح رحمه الله تعالى-: ألا ترى أن الساجد لله تعالى والساجد للصنم في صورة واحدة 
وما كانت هذه عبادة وهذه كفرا بالنية))[ المدحل: ١‏ /۷]. 
السابعة : الحذر الشديد من قصد الدنيا بعمل الآخرة. 
الثامنة : شرف الجهاد وذلك لشرف مقصوده وهو إعلاء كلمة الله. 
التاسعة : في أن القتال طريقٌ لإعلاء كلمة الله والتمكين لشرعه» إذ به تكون هي العليا. 
العاشرة : ميل النفس إلى تحصيل مكاسبها المعنوية -كالشهرة وطلب المدح- لا يقل عن 
حرصها على مكاسبها المادية» وكل مويق ها 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة SNS SE‏ | 
الحادية عشرة : ضرورة تعهد المحاهد نيته لتكون فقط لإعلاء كلمة الله» قال الإمام الطحاوي 
حرحمه الله- : ((فيه أن المقاتل لا يستحق الشهادة بقتاله حي يكون معه من نيته أن تكون 
كلمة الله تعالى أعلى))اه. 
الثانية عشرة : الجهاد عبادة فهو مفتقرٌ إلى الإحلاص وصلاح النية. 
الثالثة عشرة : قصرٌ معن (في سبيل الله هنا على من قصد بقتاله إعلاء كلمة الله. 
الرابعة عشرة : صحة اعتبار مفهوم المخالفة -بشروطه- في إثبات الأحكام الشرعية» فما 
سأل عنه الرجل تصريحاً نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في إحابته مفهوماء إذ لم يقل : من 
قاتل للمغنم فليس في سبيل الله» ومن قاتل للذكر فليس في سبيل الله ومن قاتل ليرى مكانه 
فلي اق سل ا أن افونيا و ها 

متفرقات 

را ن قرا الأئمة: بوب علية البتحاري بقوله : (باب من قائل لتَكون كلمة الله 
هي لعي وأيضاً : رباب مَنْ قائل لمم هَل يُنْقصْ مِنْ أَخْرو)» وأدرج عند مسلم تحت : 
(باب مَنْ قائل لِتَكُونَ كَلِمّة الله هي العُليَا قَهُرَ في سّبيل اللّم» وبوّب عليه البيهقي بقوله : 
(باب بيان الي التى يقاتل عَلَيْهَا ليكوت فى سَبيل الله عَرّ وَحَل)» وعند الترمذي تحت : 
(بَاب ما حَاء فِمَنْ يقاتل رياء وللدليا)» والنسائي تحت : (مَنْ قائل لِتَكُونَ كَلمّة اله هي 
لعل وابن ماجه تحت : (باب المي في القتال)» وابن حبان تحت : (ذِكرُ وَضْف الْعَرْوِ في 
سَبيل الله الي باحر الله مَنْ فعَلَّ ذَلِكَ). 
ثانيا : قال تقي الدين السبكي : (والذي قاتل شجاعة أو رياء أو حمية ليس قتاله لله فليس 
في سبيل الله وهذا مقطوع به» والظاهر أنه لا يسمى شهيدا؛ لأن المعنيين اللذين ذكرا في 
معن اسم الشهيد ليسا فيه» والنص لم يرد بتسميته وإنما نحن نظنه في الظاهر شهيدا لعدم 
الاطلاع على فساد نيته)[فتاوى السبكي: ۲ / 44"]ء وقال ابن دقيق العيد حر حمه الله- : 
رفي الحديث دليل على وحوب الإخلاص في الجهاد وتصريح بأن القتال للشجاعة والحمية 
والرياء حارج عن ذلك)اه. 
الا : قال الإمام ابن عبد البر حرحمه الله- : (وكل من قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى فهو في الحنة إن شاء الله) [التمهيد 45/1١8:‏ ؟]. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LS Sa‏ 
باب 
اجتناب الرايات العميّة وخطرٌ القدل غضبا للعصبة في غير الحق 
شاع و م لا ەو 6 32 3 ا اه 
الحديث الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه إن البي صلى الله عليه وسلم قال : ((من 
قال كحت رَيَةِ عِمَيّة: يَمْضَبْ لِعَصَبَّق أ يَدْعُو إلى عَصبة أو يَنْصْرُ عصبة فل فة 
جَاهِليّة)) رواه مسلم» وأحمد والنسائى» وغيرهم. 
بيان معان بعض الكلمات : 
الراية : العلّم» وليس الراد هنا هو حقيقة العم المرفوع على رؤوس الحند» وإغا ما عقدت له 
تلك الراية» وما اجتمع لأحله القوم وتناصروا للقتال» ولهذا وصف الراية بأنها عُمّيةَ والعلم 
لا ينعت بذلك» قال السددي حرحهه الله- : (إوقوله: "تحت راية عمية" كناية عن جماعة 


ا 


بختمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل))اه. 

عة + فكبلة قال النووي حرحمه الله- : ((هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم 
مكسورة مشددة والياء مشددة أيضاء قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وحهه كذا قاله 
أحمد بن حنبل والجحمهور» قال إسحاق بن راهوية هذا كتقاتل القوم للعصبية))اه. 

العصبة : قال الزمخشري : ((العصبة : بنو العم وكل من ليست له فريضة مسماة في الميراث 
إغا يأحذ ما يبقى بعد أرباب الفرائض فهو عصبة))اه. والمقصود هنا هم أقارب الرحل 
وقومه الذين يغضب لهم ويغضبون له ويحتمي يهم وينصرهم في الحق والباطل» وجاء في بعض 
روايات الحديث : (ينصر ع را قال أبو الفرج ابن الجوزي سرحمه الله : 
((والعصبية نصرة القوم على هواهم وإن خالف الشرع))اهم. 

بعض فوائد الحديث : 

الأولى : وجوب أن يكون قتال المرء على بصيرةٍ وعلم لا على عمى وهوى. 

الثانية : الفرق بين القتال المشروع الذي لا ينصر إلا الحق» وبين غيره مما تُنصّر به الأهواء. 
الثالثة : أصل العبرة في الراية فيما عقدت له لا محرد الهيئات والأشكال والنقوش. 

الرابعة : حرمة الإقدام على قتال لا يراد به نصرة الحق. 

الخامسة : أن ا عل ا الإبمان لا على العصبيات. 

السادسة : قد يتلبس المؤمن ببعض أعمال الجاهلية ويموت عليها ولا يخرحه ذلك عن الإعان. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة BES‏ 
السابعة : كون القتال في أصله مشروعا لا يلزم أن يكون المقتول فيه شهيداء إذ قد يكون 
دافعه جرد الغضب للقوم والعصبية لم لا نصرة الحق. 
الا د الارن اب ا ع ل مواق 016 ق أو كا أو أمير 
جنار اه رمي زرا أررنه a‏ 


أو عالما أو 


1 


- : ((فْمَنْ تَعصّب لأَهْلٍ بدت أو مَذَهَبه ه أو طرِيقيِه او قرَابت أَوْ لِأُصْدقَائِهِ دون َيْرِهِمْ 
كانت فب عة ين َة ی يود ويون کت امرحم لل تعَالَى مُعَْصِدِينَ بِحَيْله 
وَكِتَابه ا 2 الله عليه ه وسلّم)اه. 
التاسعة : عظيم خطر أمر النية في القتال. 
العاشرة : ضرورة التجرد للحق والتنزه عن الأهواء والمضلات. 
الحادية عشرة : التمسك بالأمور الواضحات البينات» وتحثب اللتبسات والمتشايمات 


والاستبراء للدين والعرض. 


0 


متفرّقات 
أولاً : بعض تبويبات الأئمة حرحمهم الله-: أدرج عند مسلم تحت : (باب ووب مُلَارَمَة 
حَمَاعة ملين عِنْدَ ظهّور اين وفي كل حال وترم الْخْرُوج عَلَى الطَاعةٍ وَممَاركة 
ا كر ق الات اغا نهو ج مر ديك أله قول البي صلى الله عليه وسلم 


ر 


: (من حرج ِن الطاعة وفارق الجماعة يا e‏ اھ وذكره البيهقي تحت : 


سے س ص 


(باب التَرُغِيبٍ فى لَزُوم الْحَمَاعَة والششديد على مَنْ تَرَعَ ذه ا 


باب 


و 
لیس من ا لعصبية قتال المسلم دون نفسه أو عرضه أو حرمه أو ماله 
الحديث الرابع : عَنْ سيد بْن رَيْدٍ قال: قال رَسُول e‏ ((من قتل 
دوك ماله فهو شهید» ومن قتل دون آهل فهو شَهِيد ومن قتل دون دين ينه فهو شَهِيدٌ ومن 
قتل دون دمه فهر شَهيدٌ)) رواه أحمدء وأبو داود, ونا ا ال ا عا 


ومعئ الحديث واضح وتفاصيل أحكامه تراجع فيها الشروح. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 9 
باب 
الحديث الخامس بع ای لكر جو ری کی عن ا قل سیت ای وور رار 
000 ا ا eS‏ 
إلى ُصْحَابِهِ فقال اد 
مشّی ب يفه سيف إلى اعدو فضرّب | 4 به حتّی قبر)) رواه أحمدء ومسلمء والترمذي» وابن 
حبان. 


8 
سد سس 


هَذَا؟ قال: 0 قال فرحع 


بعض فوائد الحديث : 

الأولى : فضل الجهاد في سبيل الله وأنه طريقٌ إلى الجنة » قال النووي : ((قال العلماء: معناه 
أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الحنة وسبب لدخوها))اه. 

الثانية : حضّ المؤمن على أن يكون صاحب همة بجاهدا لا قاعداً مع الخالفين خاثرا 

الثالثة : كلما اقترب الحجاهد من عدوه ولاصقه عند منازلته كان أقرب للجنة ففيه فضيلة 
الانغماس وطلب الشهادة بذلك. 

الرابعة : الاقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم في التحريض على الجهاد. 

الخامسة : نشر العلم حي عند مصافة العدو» وتبليغ الناس يما يناسب حاهم فيه. 

السادسة : حضور العلماء للقتال ومشاركتهم فيه بأنفسهم وتحريضهم عليه بألسنتهم. 
السابعة : كون أبواب الحنة تحت ظلال السيوف» وفيه إشارة -والله أعلم- إلى أن الشهيد 
ينال الحنة بمجرد مقتله» قال العلامة ابن الحاج : ((ويظهر -والله أعلم- أن مكان المعركة 
وحلاد الكفار منه تنقل روح الشهيد حين الشهادة وتدحل الجنة» كما حاء قي القرآن 
وصحيح الأخبار))اه. 

الثامنة : مشاركة أهل البذاذة والرثاثة في الجهاد. 

التاسعة : حرص ابمجحاهد على دحول الحنة بلزوم الجهاد والثبات عليه. 

العاشرة : ضرورة صبر العالم وعدم تضجره وإن روجع للاستيثاق والتأكد والتيقن مما قال. 
الحادية عشرة : لا حرج في عزم المحاهد أن يقاتل حى يقتل طلباً للجنّة بل ذلك من مناقبه. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 1 Eee eR‏ 
الثانية عشرة : قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله- : ((وإنما كسر الغمد على عزم ألا يغمد 
السيف» وهذا الرحل كان صاحب همة عالية فلما صحت عنده الفضيلة جد نحوها))اهم. 
الثالثة عشرة : حواز توديع الرحل أصحابه قبل انغماسه في العدو. 

متفرّقات 
أولا يعض تورات الأئمة ح رحمهم الله- ع صحيح مسلم أَدْرِجَ تحت : (باب ثبوت 
اة للشهيد)» وعند ابن حبّان تحت: (ذِكْرٌ رَجَاء وال الْجنّانِ بالثبات تحت أظلة السيُوف 
في سبيل اللّم» والبيهقي تحت : (باب من برع التعَرْضٍ لقتل رجا إحدى الْحُسْتييْن)» 
وابن أبي شيبة تحت (ما ذكر في فضل الحهادِ والحث عليه) بلفظ : (إن السيوف مفاتيح 
الْجَنّة بدل إن الحنة تحت ظلال السيوف. 
ثانياً : قال البحاري : (باب الْجنّة كحت بارقة السيوفي وقال المغيرة بْنْ شعبة: حبرا بيا 


0. 


2 
2 


صلی الله عليه وسم عن رسال ربّتا: مَنْ قيل نا صّار إلى الح وقال عَم ِي صَلَى الله 
عليه وسلم اليس قاتا في الْجَنّةِ وقاهُم في النار؟ قال: بَلَى)» فقد المح بعض العلماء إلى أن 
جمع البخاري بين هذا التبويب وقول المغيرة وعمر-رضي الله عنهما- إلى أن حديث الحنة 
تحت ظلال السيوف يدل على فضل الشهادة في سبيل الله. 

ثالثاً : قال القرطي: (وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة 
مع الوحازة وعذوبة اللفظء فإنه أفاد الحض على الحهاد, والإخبار بالثواب عليه» والحض 
على مقاربة العدو» واستعمال السيوف» والاحتماع حين الزحف حن تصير السيوف تظل 
المتقاتلين) [فتح الباري .]۳٣ / ٦:‏ 

را تهت لطا فان ي كر هذا ااهل ف م واه له زا ا 
له وذلك منهي عنه لا سيما مع إمكان الانتفاع به بأن يسَلِمّه أحدَ أصحابه. ولكن حوالله 
أعلم- فإن مفسدة الإتلاف مغمورة بجانب مصلحة ما يُتَحصّل من هذا المشهد ما يدل على 
مَضاء العزيمة ورباطة الجأش وقوة اليقين وصرامة الإقدام وكمال التصديق» كما قال الملا 
القاري حرحمه الله- : ("فألقاه" ؛ أي: الغلاف إشعاراً بأنه لا يريد الرجوع إلى الدنيا بعد 
إقباله على العقبى)اه» هذا مع ما يتبعه من تقوية قلوب إخوانه وتشجيعهم وقوين أمر 
لقتل في أعينهم» ومن هنا بقي ذكر فعله مصاحباً لرواية هذا الحديث» وإذا جاز للمرء 
الانغماسُ في صفوف العدو مع غلبة ظته أنهم يقتلونه لأحل بعض المصال الى ذكرها العلماء 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة El a‏ 


كتجرئة الجيش وإرهاب أعدائهم -والحود بالنفس أقصى غاية الجود- فما حفن يكسره 
صاحبه بجانب ما ذكر من المصالح؟!» وكم في الجهاد من الأمور الي تجوز فيه ولا تجوز في 
غيره» بل منها ما ينقلب فعلاً يحبه الله ويحمّد عليه فاعله كالاختيال» هذا ما ظهر لي في 
المسألة والعلم عند الله. 

ل ع م سر ا ل ل ا 
الْمَرْسِ)» وقال الإمام ابن حجر رحمه الله- : (ولعل المصنف لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه 
کسر رمحه عند الاصطدام حى لا يغنمه العدو أن لو قتل» وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه 
حى قتل» كما جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» فأشار إلى أن هذا 
شيء فعله جعفر وغيره عن احتهاد» والأصل عدم جواز إتلاف المال لأنه يفعل شيئاً محققاً في 


أمر غير حقق)[ فتح الباري لابن حجر : 5 / 337]. 


باب 


عظمٌ فضل النبات عند اللقاء وعلو مقام المقتولين في الصف الأول 
اديت السا عن للم بن هار رضي الله عه أن رجلا اء إلى الي ضلن الله عليه 
وسل فقال : أي الشهدَاء أفضّل ؟ قال : (راذِين يلقو الْقَْمَ في الصف فلا يون 
وُحُوهَهُمْ حى يقتواء أويك طون في ارف العلا من احق يَْحَلكُ لبهم رَبك وإِذا 
ضّحِكَ رَبك إلى عَْدٍ في مَوْطِنٍ فلآ ساب عَليم)) رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني في 
الأو سط ومسند الشاميين» وابن ا عاصم» وصححه الشيخ الألباني. 
بعض معان الكلمات : 
قلتطوة : يسرغون: 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : إثبات صفة الضحك لله عز وحل على ما يليق بجلاله. 
الثانية : تفاضل الشهداء فيما بينهم وأهم ليسوا على مرتبة واحدة. 
الثالثة : فضل الثبات في نحر العدوٌ ومقاربتهم عند التزال ففيه فضيلة الانغماس أيضاً. 
الرابعة : تضاعف الثواب بصحة القصد وصدق عزرية القلب. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة N O EP‏ ل لي | [٠°‏ 


الحديث السابع : عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن البي -صلى الله عليه وسلم- 
ال: ((محب ريا عر وجل ين رَحُلٍ غَرَا في سيل الل َائْهرم يمني أصْحَاَة- نعم ما 
عَلَيْهِ فُرَجَعَ حى أهريق دمه فيقول الله تَعَالَى لِملائكيه انْظرُوا إلى عَبْدِي رَحَع رَغبّة فِيمًا 
عندي وَشَفْقَة 2 عندي ن َهَرِيقَ دَمه) رواه أحمد و داود حواللفظ لم وابن 
حبان» والحاكم وقال : صحيح الإإسناد وم يخرجاه» والبيهقي» وغيرهم وحسنه الشيخ 
ا 

بعض فوائد الحديث : 

الأولى : إثبات صفة العَحَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله. 

الثانية : ذكيٌ الله لعبده وثناؤه عليه في الملا الأعلى. 

الثالثة : فضيلة الجمع بين الرغبة والرهبة في الأعمال. 

الرابعة : أن العلم النافع هو الذي يورث عملاً مقتضاه لقوله : "فعلم ما عليه ...إلخ" 
الخامسة : في ثبات الغازي مع ازام صحبه معن قوله تعالى : إفقاتل في سبيل الله لا تكلف 
إلا نفسك». 

الخامسة : فضل ثبات الرحل الواحدٍ آمام الجمع الغفير إعذارا لنفسه ففيه مشروعية 
الأكمانن بل فة 

الشادسة i E a‏ تمر E a‏ للف وقية E‏ غنة الله 
وشفقة نما عنده ليس من إلقاء الأيدي إلى التهلكة بل صاحبه ممدوحٌ أعظم المدح. 

السابعة : قوة اليقين بالآحرة تورث قوة العمل في الدنيا والصبر على مشاقه» والعكس 
بالعكس. 

الثامنة : حرمة الفرار من الزحف» وأن صاحبه معرّض للعقوبة لقوله : "فعلم ما عليه من 
الفرار" في بعض ألفاظ الحديث. 

العاشرة : اجتماع الناس وتواطؤهم على المعصية لا يسو غ مشاركتهم فيهاء بل الثناء على 
مخالفهم المتميز عنهم. 

الحادية عشرة : انتفاع المرء بعمله بحسب نيته وقصده. 


اع اتيف لدان انطدية فل سين الله 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة a ais‏ طم و اط ل م ل |[ 


الثالثة عشرة : فيه مشروعية الصمود للعدو استقتالاً وطلباً للشهادة في مثل هذه الصورة. 
الرابعة عشرة : قد يكون الح في غير جانب الكثرة الكاثرة فيصيبه المرء الواحد ويخطئه الحم 
ا 

متفرّقات 
أولاً : بعض تبويبات الأئمة حرحمهم الله-: ذكره أبو داود تحت : رباب في الرَجُل يشري 
نفْسَه)» والبيهقي تحت : (باب فَضل الشّهَادةٍ في سيل الله عر وَجَل) وكذا تحت : (باب ما 
جَاء في قول الله عَرّ وَحَلَ: "وأثيقوا في سَبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكَة'), وعند 
ابن حبان تحت : (ذِكَرٌ الْإِخبَار عا سحب لِلْمَرْءِ الِاحْتهَادُ في لُرُوم التمَحّدِ في سواد 
للَيْلِ والبات عند إِقامَة كَلِمَةِ الله اليم وحديثه فيه ذكر الرجل الذي ثار لصلاته بالليل 
من بين أهله وحبه. 
ثانياً : قال المناوي رحمه الله-: (فيه أن نية المقاتل في الجهاد طمعاً في الثواب وحوف 
العقاب على الفرار معتبرة لتعليله الرجوع بالرغبة فيه)اه. 
ثالثاً : قال ابن القيم حر حمه الله- : (ويضحك من رحل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليه 
وباع نفسه لله ولقاهم نحره حي قتل في محبته ورضاه)اه قلت الذي جاء في هذا الحديث 
عَجَبْ الرب سبحانه» وقال البيهقي في الأسماء والصفات : رواه أبو عبيدة » عن ابن مسعود 
من قوله موقوفا عليه رحلان يضحك الله عز وجل إليهما فذكرهما. 
وروى الحاكم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن أب الدرداء قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر يهمم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها 
بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه» فيقول انظروا إلى 
عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه...الحديث)» قال الميثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. وي الشيخ الألباق: 
فيكون صاحب هذا العمل قد احتمع له ضحك الله له وعَجَبّه منه» وأكرم يما من فضيلة. 
راق قال انم جد جه ا و انا وا دغ اف لک العدق 
فصرح الحمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته» وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو يجرئ 
المسلمين عليهم» أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة -فهو حسن» ومن كان جرد ور 
فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم)اه. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 0000000 0111011 
وكأنهم اشترطوا الشجاعة لئلا يحصل منه ترددٌ وانتكاس في مثل هذا الموطن الذي يحتاج إلى 
ثبات جرع به من وراو عق المسلميق. 

باب 
أفضل القتل وأشرفه 
الحديث الثامن : عن عَبْد الل ن حُبْشِي الْحَممِي أن ابي صلَى الله عليه وسم ثيل: 
القثْل أَشْرّفْ؟ قال : ((من ق دمه وغ حواد)) رواه أحمد وأبو داود» والنسائي» 
والدارمي» والبيهقي» وصححه الشيخ الألباني» ورواه بعضهم بلفظ : أي الجهاد أفضل؟ 
فأحاب عليه الصلاة والسلام : (أن يعقر جوادك ويهراق دمك). 
بعض معان الكلمات : 


: ا 


(n 


أهريق دمه : أريقّ دمه أي أسيل. 
عقر : العقر ضرب القوائم بالسيف» والمقصود هنا قتل جواده. 
اواد : هو اليد من الخيل ذكراً كان أم أنثى. 
من فوائد الحديث : 
الأولى : شرف القتل في سبيل الله وتفاوت الناس فيه. 
الثانية : قد يكون الثواب على قدر المشقة أو المصاب» وهذا منه. 
الثالئة : التتحريض على طلب الشهادة والحرص على مراتبها العالية. 
الرابعة : فضل الثبات عند اللقاء. 

متفرّقات 
أولاً : بعض تبويبات الأئمة رحمهم الله- : ساقه البيهقي تحت : ( باب فضل الشّهادةٍ في 
سبيل الله عر وحل)» وابن ماجه تحت : (باب القتال في سبيل الله سبحائُ وتَعالى)» وذكر 
الى خا رر و ا انكل ا التو فيه ا وغوه 
تحت : (ذِكْرٌ اْبيَانِ بان الله حل وَعَنَا يُخْطِي مَنْ عْقِرَ جَوَادُهُ وأهْرِيقَ دَمُهُ ما تي عباده 
الصالجين). 
كانيا: قال الملا علي قاري حرحمه الله- ل لي عن قتله وقتل م رکوبه» حيث 
احتمع له الاجتهاد في الجهاد راكباً وماشياً ومالاً ونفساً)اه. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 0100010000 1 0101001 
ثالنا : وقال الطيى -رحمه الله- : (قوله فأي القتل أشرف؟ إنما كان لاهتمام هذه الخصلة؛ 
لأن معن الشرف هو القدرء والقيمة» والرفعة» وذلك أن مترلة درحة الشهيد الذي نال من 
درجات الشهادة أقصاها وغايتها هو الفردوس الأعلى» وهذا الشهيد هو الذي بذل نفسه 
وماله وجواده في سبيل الله» وقطعٌ عقب الحواد كناية عن غاية شجاعته» وأنه كان ما لا 


يطاق أن يُظفر به إلا بعقر جواده)اه. 


باب 


إكرامُ الله للشهيد بإذهاب ألم القتل عنه 

الحديث التاسع : عَنْ أبي ا رضي الله عنة أن الله 97 الله عليه و قال: ((ما 
تنة شيط بن شر لل ا اة ع قن اي رر لحه ولترطني 
والنسائي» وابن ماحه» والدرامي» والبيهقي» وابن حبان» وبعضهم يرويه بلفظ (ألم 
القتل...ألم القرصة) 
بعض معان الكلمات: 
مس القفل + آله 
القرصة : هو عض النملة» أو هو أحذ لحم الإنسان بأصبعيك حن توله» أو لسع البراغيث. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 
الثانية : التحريض على طلب القتل في سبيل الله حوفا من سكرات الموت. 
الثالثة : لو لم يكن في فضل الشهادة إلا هذا لكفى. 

متفرّقات 
أولاً : بعض تبوينات الأئمة سرهم ال : ساق الترمتي اديت تحت باب : رما اء 
في فضْل الم ابط) وكأنه حوالله أعلم- وقير ا أذ هته ا واف اا اب مرا قل أو 
مات» وعليه فيكون قوله عليه الصلاة والسلام : (مس القتل) من باب التغليب لا 
التخصيص؛ لأن أكثر ما يُرهب الناس ويُخيفهم من الإقدام في المهاد هو القتل لأنه معاينة 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة teda dds‏ |۹[ 
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للموت في صورةٍ تستثقلها النفوس كما قال تعالى : # وَلقد كنم تَمَنْوْن المَوْت مِن قبل أن 
تلقوه فقد رأيشموه وأَشْمْ تَنْظرُون4[آل عمران/57 »]١‏ وبسببه يقع الفرار وتُولى الأدبار كما 
قال عز وحل : #قل لن ينفعكم الفِرَارٌ إن فررثم مِنَ المت أو القثْلٍ# [الأحزاب/5١]»‏ 
فذكره النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما للفارق بين ما يعاينه الناس من اراح القاتلة الموجبة 
للآلام وبين ما يجده القتيل من جفتها ويُسرهاء قال المناوي حرحمه الله- : (وهذه تسلية لهم 
عن هذا الحادث العظيم» والاطب الجسيم» وييج للصبر على وقع السيوف واقتحام 
الحتوف)اه. 

وساقه النسائى تحت باب : (مَا جد الشهيد من الألم), وابن ماجه تحت : (باب فضْل 
الشهادة فى سيل الل» وغند ابن حبان تحت : (ذكر وَضُّف ما جذ الشهيد من ألم الْقثل 
في سَبيل الله جل وَعَلا)» والدرامي تحت : (باب في فضل الشهيد). 

تيا ع قال ا ر ا و الأول بأطراف الأصابع» راا لوي ونا 
ای ا ا ا نقد کر ر ا 

ثالثاً : قال ابن القيم حرحمه الله- : رومن المعلوم : أن الخلق كلهم بموتون؛ وغاية هذا المؤمن 
أن يستشهد ف الله وتلك أشرف الموتات وأسهلها؛ فإنه لا جد الشهيد من الألم إلا مثل ألم 
القرصة» فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبئ آدم» فمن عد مصيبة هذا 
القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو حاهل» بل موت الشهيد من أيسر الميتات 
وأفضلها وأعلاها)[إغاثة اللهفان:؟ / .]١5915‏ 

ا لحديث العاشر : عن أئس بن مالِكٍ - رضي الله عنه - قال: ((لمًا طعنَ حرام بْنّ مِلحَان 
- وَكان خََالَهُ - يَوْمَّ بغر مَعُوئّة قال بالدّم هكا » فَتَضّحَهُ على وَحْهِه وَرَأْسِهِ » ثم قال: 
فرت ورب الكعبّة)) رواه البحاري. 

بعض فوائد الحديث : 

الأولى : للحديث قصة طويلة فيها فقه كبيرٌ ومعاني حمّة» وما ذكر هنا هو بعضها. 

الثانية : حصول الشهادة للمسلم وإن قتِل غدرا بغير مواحهة. 

الثالثة : أن نيل الشهادة في سبيل الله أعظمُ فوز للمسلم» فليحرص عليها الصّادقون. 

الرابعة : تحقير الجراح في سبيل الله وآلامها بالنظر للفرح بتحصيل الشهادة وفوزها. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة ا EES‏ 
الخامسة : تمي الصحابة واستعدادهم لوداع الدنيا في كل لحظة فما أن طعِنَ حي نطق بقوله: 
فزت ووت الكعبة. فكن مثلهم. 


باب 


الشهداء لا يفتدون في قبورهم 


الحديث الحادي عشر : عَنْ رَاشِد ن َغ عَنْ رَخُلٍ مِنْ حاب ابي صَلَى الله عليه 


ےت 


وَسَلّمَ أن رَحُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا بال المومنين يفون في قَبُورهِمْ إلا الشهيد؟ قال: 
«ركفى ببارقة السيُوف عَلى رأسه فِتنَق) رواه النسائي» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» وابن 
أبي عاصم في الجهاد» والديلمي» وصححه الشيخ الألباني. 

بعض معان الكلمات : 

بارقة السيوف : لعاما. 
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الفتنة : الاختبار والامتحان, والمراد يما هنا والله أعلم- سؤال القبر. 

بعض فوائد الحديث : 

الأول : خرص العا رط الله عدم على الف ن الاين ومعرقة ما وي 

الثانية : إثبات سؤال القبر وفتنته. 

الثالثة : أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم» وسيأت في حديث : (ويجار من عذاب القبر). 
الرابعة : فضل الشهادة في سبيل الله تعاللى. 

الخامسة : أن ملازمة اهاد والضيرٌ على شدائده علامة براءق من النفاقء قال السندي - 
رحمه الله- : ((أي ثباتهم عند السيوف وبذهم أرواحهم لله تعالى دليل إيمانهم فلا حاجة إلى 
السؤال))اه. 

السادسة : حاجة الجاهد إلى الصبر ويقين القلب وقوة الإعان. 

السابعة : أن الجهاد ابتلاء يُمحّص الصادق من المنافق ويز الخبيث من الطيب. 


متفرقات 
أو لآ : قال القرطبى - رحمه الله- : (معناه : أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاقٌ كان إذا 


التقى الزحفان وبرقت السيوف فروا؛ لأنه من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك» ومن 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 1 1 11 ا 
شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفساء وهيجان حمية الله والتعصب له لإعلاء كلمته؛ فهذا قد 
أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل فلماذا يعاد عليه السؤال في 
القبر؟) [التذكرة : .]١5177‏ 
ثانياً : وصاغ ابن القيم-رحمه الله- هذا المعيئ بقوله : (معناه -والله أعلم- قد امتحن نفاقه 
من إيمانه ببارقة السيف على رأسه» فلم يفرء فلو كان منافقا لما صبر ببارقة السيف على 
رأسه» فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له» وهاج من قلبه 
حمية الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته» فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره 
حيث برز للقتل فاستغيئ بذلك عن الامتحان في قبره) [الروح : .]۸١‏ 
افا : قال الغلامة ابن التحاس حر جه الله : .(ومعئ 'قوله :"كفى ببارقة السيوف على رأة 
فتنة" : أن الفتنة في القبر بسؤال الملكين إنما هي لاحتبار ما عند المرء من حقيقة الإيمان 
والتصديق» ولا شك بأن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع» والأسنة تبرق 
وتخرق» والسهام ترشق وتمرق» والرؤوس تندر» والدماء تنعب» والأعضاء تتطاير» والناس 
بين قتيل وحريح وطريح» فثبت على ذلك» ولم يول الدبر» ولم ينهزم وحاد بنفسه لله تعالى 
لمانا به و صقا بوعدة ووغه كنا وضيق' الله الل من اف قول اا «إولمًا رأى 1 
المومنون ا 0 اله وَرَسُولهُ وما رَادَهُمْ إا 0 
وَسلیمًا»[الأحزاب/۲۲]» فيكفيه هذا امتحانا لإيمانه واختبارا له وفتنة» إذ لو كان عنده 
شك أو ارتياب لولى الدبر» وذهل عما هو واحب عليه من الثبات» وداخله الشك 
والارتياب» كما قال تعالى: لإوَإِذ يقول الْمنَافِقَونَ وَالَّذِينَ في قلوبهم مَرَضْ ما وَعَدَنَا الله 
00 وَرَسُولهُ إل غْرُورا[الأحزاب/١١]»‏ فيكفي الشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان» والله 
506 الأشواق :ه7]. 
رابعاً + قال المناوي. حرحمه الل + (وظاهره اختضاص "ذلك بشهيد المعركة لكن أحبار 
الرباط تؤذن بالتعميم)اه. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة O‏ ال 
باب 


ما اختص الله به عامة الشهداء من عظيم الخصال 
الحديث الثاني عشر : عن الْمِقَدَام بن مَعْدِ يكرب قال: قال رَمُولَ الله -صلى الله عليه 
وسلم- ((للشهيدِ عِنْدَ الله بيت عيصال يعفر له في أل دَفعَةِ وَيْرَى مَقعَدَهُ مِنَ الجنة ويار 
من عَذَاب القبْر ويَأمَنْ من الفرَع الأكبرِء وَيُوضَعٌ على أيه كاج الوقارء الباقوئة مِنهّا حير 


سوہ رو سا سس ل پر 


من الدنيًا وما فيهاء ويزوج اننتين وسبعين زوجحة مِنَ الحور العين» ويشفع فى سبعين مِن 


0 


1١ 


اقاربو)) رواه امد والترمذي حواللفظ لمح وابن ماجه» وصححه الشيخ الألباني. 

الحديث الثالث عشر : عن أبى الدَرْدَاء رضى الله عنه قال: قال رَسُّول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : ((يشفع الشهيد فى سبعين من أَهْلٍ بَيته)) رواه البزار» و أبو داود» والآحري في 
الشريعة» وابن حبان» والبيهقى» و صححه الألبان. 

بعض معان الكلمات : 

حصال : جمعٌ حصلة» قال في القاموس : الخصلة : الخلة والفضيلة والرّذيلّة أو قد غلب 
على الفضيلة اه فالمقصود هنا أن للشهيد ست فضائل وخلال. 

الحور العين : أي نساء الجنة واحدقها حوراء» وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء 
بعض فوائد الحديث : 

الأولى : فيه ما اختص الله به الشهيد من الفضائل العظيمة من أول مقتله حي منتهى 
مستفره . 

الثانية : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 

الرابعة : مغفرة كل ذنوب الشهيد ومحوها عند أول صبَةٍ من دمه إلا ما استثيْ منها وسيأني. 
الخامسة : لما سعى الشهيد في بذل روحه لإعزاز الدين ورفعته وتعظيمه كافأه الله بإلباسه 
تاج الوقار الذي هو سبب العزة والعظمة والشرف» ففيه معن الجزاء من جنس العمل. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة امح سق نجع eR‏ ان تو ال ةلاطا ووو em‏ |[ ؟ ] 


متفرقات 

أولاً : بعض تبويبات الأئمة حرحمهم الله-: رواه الترمذي تحت : رباب في واب الشهين» 
وابن ماجه تحت : رباب فَضل الشّهَادَةِ في سبيل اللى).» والحديث الثاني عند أبي داود : 
الس : (ذِكْرٌ الان بأن الشهيد في الْقَِامَةِ شفع 
في سَبْعِينَ مِنْ أَهْل يه 

ثانياً : قال e‏ رحمه الله - : (ويزوج أي يعطى بطريق الزوجية ثنتين وسبعين 
زوحة» في التقييد بالثنتين والسبعين إشارة إلى أن المراد به التحديد لا التكثير» ويحمل على أن 
هذا أقل ما يعطى ولا مانع من التفضل بالزيادة عليها) [مرقاة المفاتيح : .]٤۸١ / ١١‏ 


باب 
ما يُكرمٌ به رب العرّة بعض الشهداء زيادة في الفضل 
اروك را عر عي جا و عي اه حركي نه عد لان قال روسل الله صلی 


اله عليه وسلم : ((أفلا أبشرك بما قي اللهُ به أبَاكَ قال قلت بى ارول الله قال ها كلم 
الله َحَدا قط إلا مِنْ وَرَاء حجاب» راجا ك فكلمة اا ال يا عدي تمن عا 


2 5 1 


أَعْطِكَ قال: يا ربا بيني اقل فيلك فَائيَة قال الب عر وَحَلَ: لَه قذ سبق مني أَنّهُمْ ليها 
ا رون قال : وَأنْرلَت هَذِو الآية : ولا تَحْسَبَنَ الْذِينَ قتِلوا في سبيل الله أمْوَانا)) رواه 
الترمذي 2 واللفظ له- وقال : حسن غريب» وابن ماجه» وابن حبان» وابن حزة» 
وغيرهم» ورواه مد والحميدي» وابو يعلى مختصراء وحسنه الألباني والأرناؤط. 

بعض معان الكلمات : 

كفاحا : أي مواحَهة ليس بينه وبينه جاب ولا رَسول. 

بعض فوائد الحديث : 

الأولى : فضل تبشير المؤمن بالخير وتفريج الغم عنه. 

الثانية : إثبات صفة الكلام لله عز وجل» وأنه يتكلم ما شاء م شاء وكيف شاء سبحانه. 
الغالفة : سعة فضل الله عز وجل وأنه بخص به من يشاء من عبادهء قال الغين + ((وفيه فضيلة 
عظيمة لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا))اهم. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة ا ا ااا ا 


2 
- 


الرابعة : فى النبئٌ صلى الله عليه وسلم أن يكون الله قد كلم أحداً مواحهة قبل عبد الله بن 
و حرضي الله عنه- ولكن لم ينف إمكان وقوع ذلك لأحدٍ من الشهداء بعده, 
فتخصيصه بالذكر لا ينفي وقوع مثله لمن لم يتوجّه النفى إليه توحها بيناء والله أعلم. 
ا خامسة : عظم متزلة من يقتل في سبيل الله تعالى حيث لم يتمنَ عبد الله بن حرام شيا -مع 
انو کا وا ی اك شي وزو لكيه را أن ايعاد إل لدبلا لفل مرة کی 
لاد عق للشو ةورم عد .ل ترف RE E‏ 
السادسة :أن حياة البرزخ تختلف عن الحياة الدنياء فلا تقاس عليها في شيء» ولهذا قال عبد 
الله (تحييي) أي ترذن حياً إلى الدنياء وإلا فهو حي في البرزخ حياة الشهداء يكلم الله 
سبحانه ويسأله» قال السندي حرحمه الله- : ((أي أحيئ في الدنياء وإلا فالشهداء أحياء, 
وهو حي يتكلم فكيف يطلب الإحياء وهو تحصيل الحاصل))اه. 
السابعة :منقبة عظيمة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه. 

متفرّقات 
أولاً : بعض تبويبات الأئمة حرحمهم الله- : عند ابن حبان تحت : (ذْكَرُ الْبيَانِ بن الله حل 
وَعَلاَ كلم عد الله بْنَ عَمْرو بن حرام بعد 
الشَهَادَةٍ في سبيل اللّم). 
ثانياً : حرج عبد الله بن حرام حرضي الله عنه- للقتال وحرص على نيل الشهادة ذلك اليوم 
بعلم البي صلی الله عليه وسلم» وكان عليه دينٌ كثيرٌ حي اهتم له ابنه بعده» ول ینکر عليه 
صلى الله عليه وسلم خروجّه مع علمه بذلك» وم يمنعه من الغزو لأحل دينه» بل نال هذه 
لمنقبة العظيمة الي لا يعدلها شيء ولم تكن لأحدٍ قبله» فإما أن يكون ذلك قبل ورود 
حديث: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" رواه مسلم» وإما أن يستثى من ذلك من لا يجد 
قا أو أقام على قضائه کفیلاًء لأ اين ارا زل الكفيل» أو يقال إن غزوة أحد كان 
القتال فيها فرض عين للدفع عن المدينة-كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام - وعليه فلا يحب 
مكلا الدكوة ىر لاسن ذل ان نفل عه لقال رد لكر ES‏ 
القضاء عن تفريط والله أعلم. 


ا ا كفاحًا)» وابن ماجه تحت : (باب فضْل 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة askin aes‏ بلاطا الا نو و ع | °[ 


قال ابن قدامة حر حمه الله- : : (وإن ترك وقاء 3 ا أَقَامَ a‏ فله العَروٌ بغر اذ ص عليه 


٤ م‎ 
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الكقة في تله وكاران E‏ أب حابر بن عَبْدٍ الله حَرَجَ إلى عليه 
دين كني فاسششهد» وَقضَاهُ عله انه بعلم الي ول لبي صلی الله عليه وسم على 
ذلك ول ینکر 7 مله وقال: "ما ما رات الْملَائْكة 1 ِأحْحَتِهًا 3 ت 


مو و 4 or‏ 


ُمُه" وقال لابه جَايرٌ: "أَشَعَرت أن الله أحيا باك وَكَلّمَهُ كِقَاحً")اه. 
E ETE eS E EE E‏ 


الآية لا سيما وأنما نزلت أول ما نزلت في شهداء أحد الذين منهم عبد الله بن حرام» فما 


ع2 اه 


وجه إحيائه وهو حي أصلاً؟ فوجحدت كلاماً ذكره الملا على القاري حرحمه الله- ساق فيه 
الإشكال نفسه وأحاب عليه بشيء فقال : (فإن قلت كيف الجمع بين هذا الحديث وبين 
قوله تعالى: "بل أحياء عند ربهم"؛ لأن التقدير هم أحياء فكيف يحيا الحي؟ فقال المظهر: قيل 
جعل الله تعالى تلك الروح في جوف طير حضر فأحيا ذلك الطير بتلك الروح فصح الإحياء» 
أو أراد بالإحياء زيادة قوة روحه فشاهد الحق بتلك القوة)اه» وما ذكره هو من 
لخر يجات الحتملات فالله تعالى أعلم. 

قلت: ويحتمل ا "انع ا و الشهداء المذكورة في الآية نفسهاء أي أحياه 
SERS eT‏ وات 
آحر الحديث» فيكون مساق الحديث إخباراً من البي صلى الله عليه وسلم بحياة الشهداء - 
وھ غيل الله بون جرا عو لوقي د کرت اد رالد ا ا شه تلك غلا مق 
ا لخصيصة الي ميّزته والله تعالى أعلم. 
وكتب لي أحد العلماء في هذا : (ويحتمل أن يكون البي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك 
تسلية حابر وتبديل همه بالفرح بإخباره بأن أباك في أولئك الشهداء المذكورين في الآية» ليس 
تخارجاً منهاء والعلم عند الله). اه 
رابعاً : قال الحكيم الترمذي حرحمه الله- : (وتمنيه أن يحيا لأنه وحد لذة بذله لنفسه حين 
قال ونا يقال تشب ا قد ملست ا وت حي ا طاهزة رهد لكين 
يلحق أيضا بتمئي رجوع الشهيد إلى الدنيا ليقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة EE E a‏ 
باب 


مبادرة الحور العين ونزوهن إلى الشهيد ولا يُرفع من مصرعه 
ایت الخامس عشر : عَنْ اس رضي الله عنْهُ: و ابي صلى الله عليه 
وسلم » فقال : يا رسول الله » إِنّي رل أسْوَدُ » مين الرّيح » 5 قبيح الْوَحْهِ » لآ مال لي » 
یٹ أن قات هؤلاء ئی اھر , کان أنا ؟ ل : فی الک مقار حلى مین كنم ا * 
صلى الله عليه وسلم فقال : قذ بيّض الله وَحْمَك » وَطَيّب ريك , وَأكثْرَ مالك » وَقَال 
لهذا أو لِعيْرِهِ : لق : رايت رَوْحَقَهُ مِنَ الْحُور الْعين » نَارَعَثْهُ حبّة لَه مِنْ صُوف » دحل بين 
وبين حيته)) ا ا ا سي ا ا 
الذهبي: على شرط مسلم» وصححه أيضاً في (تاريخ الإسلام : 419/7))» ورواه البيهقي في 
(دلائل النبوة »)٠٠٠/٤‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : استيئاق الصحابة من أن طريق القتال الذي يسلكونه حاتمته الجنة» لقوله : "فإن أا 
الت هَؤُلاء حَتَّى أل » فَأَيْنَ أنا؟" ففيه ضرورة أن يكون المحاهد على بينةٍ من أمر قتاله. 
الثانية : ما ذكره الرحل من صفاته» ثم ما نال من الفوز والكرامة فيه معن قول البي صلى 
الله عليه وسلم : (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم) رواه مسلم 
الثالثة : فضل الشهادة في سبيل الله وأكما سبب دخول الحنة» والجهاد بايها. 
الرابعة : قوله "حت أقتل" يحتمل أن تكون (حئ) هنا تعليلية يع لأحل أن أقتل» ويحتمل أن 
تكون غائيةء أي أثبت وأستمرٌ في قتالهم إلى أن أقتل» فعلى الأول تدل على جواز القتال طلبا 
للشهادةٍ وقصداً لحاء وعلى الثاني تدل على هذا وعلى فضل الثبات والمصابرة والاستمرار في 
الجهاد. 
الخامسة : تغليب إحسان الظن بالمسلمين» وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم لم يحمل ما 
ذكره الرحل من أوصافه ومنها "لا مال لي" - على طلبه القتل تضجرا من حاله ولا جزعا 
من ضائقته» بل أحراه على السلامة في القصد والصدق في الطلب. 
السادسة : مبادرة ترول احور العيق لزوجها الشهيد قبل عفله من مضرعه. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LEL SEA PES SSE‏ 


متفرقات 
أولاً : الحديث ذكره السيوطي في كتابه (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: 0٠٠١‏ 
تحت : (باب فضل الشهيد)» وساقه المنذري قي الترغيب والترهيب تحت باب : (الترغيب في 
الشهادة وما حاء في فضل الشهداء). 
فائدة : الرحل المذكور في الحديث اسمه حعال» قال ابن الأثير : (حعال آخر: أخرحه أبو 
موسى علي بن منده» وقال: لا أدري هو ذاك المتقدم أم لا؟ وروى بإسناده عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت 
بين يديك حن أقتل» يدخلئ ربي عز وجل الحنة ولا يحقرني؟ قال: " نعم " » قال: فكيف 
وأنا منتن الريح» أسود اللون» حسيس في العشيرة! ومضى» فقاتل» فاستشهد» فمر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " الآن طيب الله ريحك» يا جعال» وبيض وجهك ". 
قلت (القائل ابن الأثير): هذا غير الأول؛ لأن الأول قد روي عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهذا قتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غيره.)[أسد الغابة ٠:‏ 
/۷۹[ 
قال ابن حجر : (قال أبو موسى بعد أن ذكره غير منسوب: لا أدري هو ذا يعي ابن سراقة 
أو غيره» وقال بن الأثير: بل هو غيره» قلت: قد ذكره الصفار في كتاب الأنساب فقال : 
ا لحبشي فظهر أنه غيره والله أعلم)اه. 
طريفة: حينما كنا في السجن حدئين أحد إخواننا السجناء العبّاد حديثا سمعته أذناي ووعاه 
قلبي» وذلك أن الأمريكان قد أحذوه في يوم شاتي شديد البرد في كابل» فأدحلوه غرفة 
السو N‏ ووو نو لويد ساي مط لور E‏ 
حنقا وحد معه ريح الموت» فأغمي عليه أو كاد ففي تلك ال حالة رأى امرأتين غاية في الجمال 
تزلان بسرعة من السماء نحوه فضربه أحد الجنود ضربة أفاقته وأيقظته فانقطع عنه ما رأى 
وإذا به لم يزل بين خحانقيه من ا حمر ال وسال انه أن يفرّجٍ عنه وعن سائر أسرى 
المسلمين. 
زو اليم فی ان و عن فاسع إن ان احرف تقال دور أيه بقن 
الطّوّافٍ حول الت رحلا فتقربت مه فَإِدَا هو لَا يزيد على قَوْلِهِ: اللهُمّ قَضَيْتَ حَاحَة 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LALES a‏ 


س 


الْمُحَاحِنَ وَحَاحتِي لم ثقض. فقت لَه ما لَك لا تيد عَلَى هَذَا الكلَام؟ فقال: حَدنكَ: 
کا سنه راء من بلدان شی غرّوكا آرض العو فا سیکا كلناء فاعزل ‏ بنا ترب 
أعتاقئاء رت إِلَى السسّمَاء إا سبعة أَبوَاب مسح عَلَيْهَا مسبم جار ون الخور لين عَلَى 
کل باب حار فقدمَ رل يٿا ضرت علق رايت حَارَة في يدا ديل ق هبَطتا 
إلى الأرْض حى ضربت اعناق سن نقيت أنه وقي باب وحارية ما قيطت صرب 


عنقي» استوهبني بعض راه فوهَبّي لثه'فسَيقها تقول : أي شيء فاتك يا مَحَرُومً! 


ضر ا ص ع2 


وأغلقت الاب TT‏ ر على ما فاني) قال قاسم ن عُثمَان: 1 رَه أذ ل 


لاگ رأى ما َم روا ورك يعمل على الوق " 
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باب 


95 
م همه سس 


الحديث السادس عشر : عن مَسروق قال: سألا عَيْدَ الله عَنْ هذه EEE‏ 
لس ا ان ا ا 
َم توي إلى يلك لاویل“ 0 لبهم 2 طَلَاعَة َال اد شيك :ا 


شر نبي وطن لاح بن فح وھا َك به قا تاس ا ا 
الهم لن يثركوا من أن يُسنألوا قالوا: با رب رید أن رد رواسا في أسْسَاوا حى ُقَدَل في 


2 


سَبيلك 0 أخخرّى فلا رای أن 7 لَه 25 رکوا)) رواه مسلمء والترمذي وقال : 
حسن صحیح» وابن ن¿ ماجحه» والطبراني» وغيرهم. 


ي 


بعض فوائد الحديث : 

الأولى : ثبوت الحياة للشهداء بعد مقتلهم وأفما حياة حقيقية فيها رزقٌ وفرحٌ وسرحٌ 
وكلامٌ. 

الدانية : فضل الشتهادة ن سيل الله تعالى. 

الثالثة : أن هذا الفضل إنما هو للمخلصين الذين كان قتالهم ومقتلهم في سبيل الله أي لإعلاء 
كلمة الله فالآية دالة على عظم الإحلاص وأهميته. 


بقلم الشيخ امجاهد: أبو يحيى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LSS SESS O‏ 
الرابعة : علو متزلة بعض الشهداء في البرزخ حيث يكون مأوى أرواحهم قناديل معلقة 
بالعرش نسأل الله من فضله. 
الخامسة : إكرام الله للشهداء ومخاطبته لحم وترغيبه عز وجل إياهم في سؤاله وتكراره ذلك 
عليهم. 
السادسة : أن الشهداء في غاية التنعّم والهناء حيث قالوا : "وأي شيء نشتهي ...إل" 
السابعة : أن للشهادة في سبيل الله تعال لذة وكرامة يتميئ معها الشهيذ تكرار القتل هرات 
ومرات. 

متفرّقات 
أولاً : بعض تبويبات الأئمة حرحمهم الله- : جاء في صحيح مسلم تحت : (باب في بيان 
أرواح الشهداء في اة وأنّهم أحياء عند رَبّهم يُررَقُونَ)» و بوب الترمذي على الحديث 
وله( باب ما جاء :نوات السهية: 
انياً : قال الإمام النووي حرحمه الله- في قوله : " هل تشتهون شيعا" قال : (هذا مبالغة في 
إكرامهم وتنعيمهم؛ إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر ثم رغبهم في سؤال الزيادة» 
فلم يجدوا مزيدا على ما أعطاهم» فسألوه حين رأوا أنه لابد من سؤال أن يرحع أرواحهم 
إلى أحسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى ويستلذوا بالقتل في سبيل الله 
والله أعلم)اه. 
ثالثاً : قال ابن القيم سره الله- : (وكل من حرج عن شيء منه لله حَفِظَه الله عليه أو 
أعاضه الله ما هو أجل منه؛ ركذن شرج لجار عن E O‏ 
يرزقون» وعوضهم عن أبدامُم الي بذلوها له أبدان طير حضر جعل أرواحهم فيها تسرح في 
الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» ولا تركوا مساكنهم له عوضهم 
مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم)اه. 
رابعاً : وقال أيضاً رحمه الله- : (والظاهر - والله أعلم - أن المسئول عن هذه الآية الذي 
أشار إليه ابن مسعود : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحذفه لظهور العلم به» وأن 
الوهم لا يذهب إلى سواه» وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وكان إذا سماه أرعد» وتغير لونه» وكان كثيرا ما يقول ألفاظ الحديث 


| 


ن 


موقوفة» وإذا رفع منها شيئا تحرى فيه» وقال : " أو شبه هذا » أو قريبا من هذا " فكأنه - 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة sna‏ او طم اط لمم اه ] 


والله أعلم - جرى على عادته في هذا الحديث» وخاف أن لا يؤديه بلفظه» فلم يذكر رسول 
اهن اك عليه وسيل الما إا كابر يتارت عو معان القرآن رسول الله ص الله 
عليه وسلم) [تهذيب سنن أبي داود: ۲ /5؟]. 

الحديث السابع عشر : عَنْ ان عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُول الل صلى اله َل 
و لما اي ا بأد وعم الله أَرْوَاحَهُمْ في جوف طیر حر رد ا 
اله اکل مِنْ يُمَارِهَا وكأوِي ۳ قتادیل مِنْ ذهب 00 العَرّش» E‏ 
طيب مَأْكلِهِم وَمَشْرَبهم وَمُقيله ۽ قالوا: من بع انا نان أخياء في الْجنّة ُرْرَق؛ لكلا 
يرْهَدُوا في الجهّادِء 17 ينكلوا عِنْدَ الْحَرّب» َال الله تان آنا اللي مك فال فاترل 
اللُّ: لوا تَحْسْبَنٌ الذِينَ قيلوا في سبي الله موا بل أحيّاء» إلى آخر الاي )) رواه أحمدء 
وأبو داود» والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذهي» ورواه 
البيهقي» والضياء المقدسي بألفاظ متقاربة. 

بعض فوائد الحديث : 

الأول 4 راا اا فا كلو وروق و کن يز رة 

الثانية : أن القناديل المعلّقة في ظل العرش من الذهب. 

الثالثة : استمتاعهم بأمار الحنة وثمارها وظلالهاء قال الملا القاري : ((ترد أفهار الجنة من الماء 
واللبن والعسل والشراب الطهور))اه. 

الرابعة : عظم عبادة الجهاد وفوز سالك طريقه وغبن الزاهد فيه الناكل عنه المضيّع له. 
الخامسة : حرص شهداء الصحابة على إيصال الخير لإاخوافهم حي أخبر الله عنهم وبلغ 
زا 

السادسة : استيقان المرء بعاقبة الشهادة تقويه على عبادة الجهاد وتخفف عنه شدائده لقولهم : 
"ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله...إلخ". 

السابعة : فضل شهداء أحد وعلو متزلتهم. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


أولا : الحديث بوب عليه أبو داود بقوله : (باب في فضل الشَهَادَة)» والبيهقي تحت : (باب 
فطل الشّهَادةٍ فى سبي الل عر وَجَل). 

ثانياً : قال ابن القيم رحمه الله- : رلا بذل الشهداء أبدانهم له حن مزقها أعداؤه شكر هم 
ذلك بأن أعاضهم منها طيراً حضراً أقر أرواحهم فيها ترد أنمار الحنة» وتأكل من ثمارها إلى 
يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبماماه. 


FRR 


الحديث الثامن عشر : عن حابر بن عَبْد الله رَضِي الله عَنْهُمًا قال: (( قال رجحل لشي صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ يوم أًحد: أَرأَيِتَ إن فتلت أبن أنا؟ قال: في الْجَنّق فألقى تَمَرَاتٍ في يده ثم 
قائل حى قتِل)) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم, والنسائي» والبيهقي. 

بعض فوائد الحديث : 

الأولى : استيثاق الصحابة رضي الله عنهم من سلامة مآلهم في جهادهم, وأنه طريق محققٌ 
الثانية : حرص الصحابة رضي الله عنهم البالغ على نيل الشهادة» قال ابن حجر: ((وفيه ما 
كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله))اه. 
الثالثة : فيه ثبوت الحنة للشهيد وأنه يكون فيها جرد مقتله. 

الرابعة : احتقار الحياة الدنيا وازدراؤها في نظر الصحابة. 

الخامسة : قوة يقينهم رضي الله عنهم بخبر البي صلى الله عليه وسلم وبما سيؤولون إليه بعد 
الشهادة. 

السادسة : بحسب يقين البجاهد بحسن العاقبة يستسهل صعاب الجهاد ويستهين .ممخاطره. 


متفرقات 
ولا : الحديث في صحيح مسلم تحت: (باب ثبوت الحنّةِ للشهيد)» وعند النسائي تحت : 
واب مَنْ فيل في سبيل الله عر وَجَلَ)» وذكره البيهقي تحت : (باب جَوَازِ اراد الرّخْلٍ 
وَالرحَال بالْكرْو في باد العو استِذلالاً بجَوَار اعدم عَلَى الْحَمَاعَة وَِنْ كان الأعْلَبْ أنه 
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...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة Sahe oR fs‏ مط نا مونو اي [vr | ene‏ 
ثانيا : قال ابن علان حرحمه الله- : ركان يأكل منهن ولم يطمئن للأكل مسارعة للجهادء 
ثم لم يرض بالصبر مدة أكل تلك الحباب مسارعة للخيرات واستباقا لمرضاة الله عليم)اه. 
وقال الملا على القاري : ('فألقى تمرات قي يده" أي مبادرة إلى الشهادة وسعادة دحول 


الجنة)اه. 
باب 
القتيل في سبيل الله مع أول زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 


هاور 


اديك الاسم عر © عن عَبْد الله بن عَسْرِو بن الْعَاصِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قال : سيعت 
رسو اللو صق الله عليه وسلم يقول: ((إن ول تله ذل الجلة الفقراء الْمُهَاحرُونَ > 
لحر قلي بو لمارا لبان سّمِعُوا وَأَطَاعُوا » وَإِن كانت ِرَجْلٍ مِنْهُمْ حَاحَة 9 
السَلطّانٍ » لم تقض لَه حَنَّى يموت وهي في صَذره » وإن الله تعالَى يدعو يَومَ القِيَامَِ الجنة 
٠‏ فتأتي برُحْرفِهًا وَرِيّهَا » فيقول : أَينَ عاي الّذِينَ قائلوا في سَبيل الله » وتوا في سَببلي » 
ادها في سبيلي » وَجَامَدُوا في سَبيلي » افخلوا الككة Ee‏ بعر ساب ولا 


ر م وهو و رتك و کے ٍ 


عاب اني الملايكة , وون : ر حن سح لك ال ولا وق لك من 
هؤلاء اين ركهم علا ؟ نول الب تبارك وتعَاّى: هؤلاء اين اوا في ستببلي ء 
وڏوا في ستهلي ‏ نعل علي لايك ين کل تاب متام عَم بنا متائع + > قتعم 
عُبّى الدّاں)) رواه الحاكم -واللفظ له- وقال : حَدِيثُ صَّحِيحٌ الإستادء ولم يُحَرّحَاهُ 
ووافقه الذهبي ورواه أحمد» والطبري» والبيهقي في الشعب» 0 

الحديث العشرون : عن حَسْنَاء بت مُعَاوِيّة قَالَتْ حَدَنْنَا عَمّي قال: قلت لبي صَلَى الله 
َل وسم من في لحه قال الي مل الل لولم : الي في اله وله في 


a‏ الكو 5 الجنّق)) رواه أحمدء وأبو داود» وابن أبي شيبة» وأبو 
نعم ا ر : إسناده حسن» و صححه 


الألباني» وز فا البزار عن ابن عباس» ا 0 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 00 LES‏ 
باب 
تبني أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم تكرر القدل في سبيل الله لشرفه 
الحديث الحادي والعشرون : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((وَالْذِي تفسي بِيَدِهِ لَوَدِدْتَ ئي اقل في سبيل الله م أي ہا 


احا نم أفكل ثم أحيا ثم أقتل)) متفق عليه. 


الأولى : فضل الشهادة في سبيل الله حيث تمئ أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم أن ينها 
مرارأء قال أبو اليد الباحي حرحمه الله- : ((وقد تمن صلى الله عليه وسلم إعلاما بدرحة 
الشهادة وتحريضا لأمته عليها وإعلاما لهم .ما فيها))اهم. 

الثانية : تأكيد هذا التمئ بقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك إيذانا بشرف الشهادة 
وترغيباً في طلبها والحرص عليها. 

الثالثة : حواز أن يتمئ المرء ما يعلم عدم وقوعه» قال ابن عبد البر : ((وفيه إباحة تمي الخير 
والفضل من رحمة الله ما يمكن وما لا يمكن))اه. 

ااب اه رص الما على ار وقد اله عايه إن كان مدر قم ل ولخه عي 
بلغته نيته فيثاب على ذلكء قال الزرقاني : ((قوله: وددت حصول كذا من الخير وإن علم 
أنه لا يحصل؛ لأن فيه إظهار محبة الخير» والرغبة فيه» والأجر يقع على قدر النية))اه. 
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متفرقات 
أولاً : بوب البخاري على الحديث بقوله : (باب تمي الشهادة)» وق : باب ما جَاء في 
ES‏ (باب كم مَنّي الل في سَبيل الله تَعَالَى)» 
والبيهقي تحت : (باب تَمَنّى الشهادة ومسألتهًا) 
ا GG‏ 


فضل الهاو وفضل القدل ق سيل اله رفضل الكنيادة» وقد غلينا أن ذلك لا عبط يه كنات 
فكيف أن يجمع في باب والله الموفق للصواب.)[ التمهيد : ٠۸‏ ٠5؟].‏ 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 11111 1[ 1[ 1 1 ااا 
الا : قال ابن بطال رحمه الله- فة من الفقه + أن رسول الله كان يتم من أعنمال 
ارا و أنه لظب ا تبرت نه مظان ا عليه و :إل أعلى مرتجات 
الا کو ی رات رو غ ورطية ق ا اد مض نوات 
ربه» ولتتأسى به أمته في ذلك» وقد يثاب المرء على نيته)اه. 
رابعا : وقال أيضاً : (وفيه: فضل الشهادة على سائر أعمال البر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
تمناها دون غيرهاء وذلك لرفيع درحتهاء وكرامة أهلها؛ لأن الشهداء أحياء عند رهم 
يرزقون» وذلك -والله أعلم- لسماحة أنفسهم ببذل مهجتهم في مرضاة الله وإعزاز دينه» 
ومحاربة من حاده وعاداه» فجازاهم بأن عوضهم من فقد حياة الدنيا الفانية الحياة الدائمة في 
الدار الباقية)اه. 
خامساً : جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح وغيره: (لوددت أن أقاتل... إل بإثبات 
الألف من المقاتلة» فقال أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم 1 النريق: الغواقق في ذلك + رم 
يتمن عليه الصلاة والسلام القتل في سبيل الله إلا بعد المقاتلة؛ ليكون منه عمل وإقامة للدين؛ 
وهو موافق لقوله تعالى "يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون')[طرح التثريب : 
4/۷[ 
قلت + وهذا تبيه لطيف وتكة بديعة يلرم التفطن ها إذ يبعي علق ااهد مغ تخرضة على 
الشهادة» واجتهاده في طلبهاء والبحث عنها في مظائّهاء وترقب نيلها والفوز يما- أن يكون 
فيد ق الأعمال الفا مسك مها راطا عا ا ميا اهال اماما 
ومكملاته من تدريب وإعدادٍ ونحو ذلك؛ ليجمع بين الازدياد من الطاعة والخير بأعماله 
والترقي في دَرَج ارب العليّة بنيته وقصده» وليكمُل با يحصله من خبرةٍ وتحربةٍ وممارسق فلا 
کک و اكع الدع ا مها افق فهو هه 
وفتورهاء فكلما دعي لعمل ينتفع وينفع به استثقله بدغوى أنه قريب من الشهادة فما الفائدة 
ما يتعلمه أو يكتسبه أو يتفرغ إليه؟!ء وهذا بلا شك ناتج عن قصور في الفهم؛ وركودٍ في 
التصورء إذ ما من عمل صالح يقوم به -ولو كان قبل الشهادة بلحظة- إلا وجده» وما 
نر واک و م و الفردوس ا ا 
الها را مهال افر ا زين اهار ق داعال الاه اي كا 
بحل استعجالة 'لثيل. الشهادة سيا للزهد فيها رين الأعفال): رلا عل الجتهاده ق 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 01 ز[ OLS SR‏ 


الأعمال الصا حة مانعاً من الحد في طلبها (أي طلب الشهادة) بل يجمع بين هذا وذاك حي 
عن الله كما عليه وهو على أكمل حال وأرضاه عملا ونية» وما أجمل ما قاله الإمام ابن العربي 
المالكي-رحمه الله- : رويس عَلَى الْعَبْدِ أن يطلب الشهادة بأن يستقيل مَع الْأَعْدَاء ولا بان 
شم للحتُوفي. ولكئه يقابل ِدَكُونَ كلم الله هي اعلا وَيَأحْد حِذرَه ويستال الله 
الشهادة حالصا من قلبهء وَيُعْطِيه الله بَعْدُ ما سبَىَ في عِلْمِه) [أحكام القرآن : ۲ / .]۲۲١‏ 
RRR‏ 
مت لفان و ار ل د شرل ا ا 
وَسّلمّ يُقول إذا ذكرَ أصحاب أَحَدٍ: (أمَا واللهِ لوَدِدْتَ أني غودرت مَع أُصّحَابِي تحص 
الجبَلٍ يعني سفح الحبل)) رواه أحمدء والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم وم 
يخرحاه» ووافقه الذهي» ورواه البيهقي في دلائل النبوة» قال: وكان عاصم -أحد الرواة- 
يقول : «لك والله ما يسرن أنه كان غودر معهم»» والحديث حسّن إسناده الأرناؤط. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : فضل شهداء أحد رضي الله عنهم. 
الثائية : شدة محبة البي صلى الله عليه وسلم هم. 
الثالئة : الظاهر من قول الراوي : "إذا ذكر...إخ 
متكررا منة. 
اا 4 جار ن صو ل ما قات و اکى لاتا سد تابه وجلل مله قال أبو عبد 


: ((وقوله : غودرت يعي ليتئ تر کت معهم شهيدا مثلهم))اه. 


TFN 


أن قول البي صلى الله عليه وسلم كان 


باب 


تبني الشهيد العود للدنيا ليقتل مرّات لما يعاين من الكرامة 
الحديث.الغالث والعشرون + عن ألس إن مالك رضي الله عله عن الى صل الله عليه وسل 
DTS‏ ال وت ل CM‏ 
لشھید يَسّى أذ زجع إلى التبا قل عر مرا يما ری ين الْرَا) رواه أحمدء 
والبخاري» ومسلم» وعند مسلم : (لما يرى من فضل الشهادة). 
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...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة OE‏ ل | [vı‏ 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 
الثانية : أن تمن الرجوع للدنيا طلباً للقتل مرّات هو من حصال الشهيد لا يشاركه فيها أحدٌ 
ر 
الثالثة : كون الشهادة في سبيل الله طريقا مضمونا لبلوغ الحّة. 
الرابعة : التحريض على طلب الشهادة والحرص عليها والبحث عنها في مظانّهاء فما ذكر 
هذا الفضل إلا لأهل الإبمان الباقين في الدنيا ليعرفوا قدرها ويتنافسوا في تحصيلهاء قال ابن 
بطال حر حمه الله- : (هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحض عليها والترغيب 
فيه»اه», وقال النووي حرحمه الله- : (هذا من صرائح الأدلة فى عظيم فضل 
الشهادة))اه. 
الخامسة : فة آلام القتل وسكرات الموت على القتيل في سبيل الله؛ إذ لو كانت بِكَريَاتها 
وشدائدها لما تمنوا إعادة ذوقها ومعالحة أهواها. 
السادسة : أن للشهادة من الفضل والكرامة مع كل ما ذكر عنها في الكتاب والسنة- ما 
فلما عاينوا تلك الكرامة -الى لم تكن لهم على بال- توا المزيد منها بتكرار القتل. 
السابعة : أن تمي عودتم للدنيا لا لزيارة حبيب» ولا لرؤية قريب» ولا لطلب ملكء ولا 
تحصيل حاه» ولا لجمع مال» وإنما فقط لنيل القتل مرة بل مراتي» فما عاينوه من الكرامة 
أنساهم كل ذلك وجعل همتهم في طلب القتل (الشهادة) والذي صار بعد ملابستهم له لا 
يعدله شيء عندهم» قال الملا على القاري: ((وفيه إعاء إلى أنه لا يتمئ شيئا من شهوات 
الدنيا إلا الشهادة» وهي ليست منها فيكون من قبيل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم))اه. 


أولا : بوب عليه البخاري بقوله: (باب تمي الْمُجَاهِدٍ أن يَرْحمَ إِلَى الدُني) فالظاهر من 
تبويبه أن هذا الفضل ليس خاصا بالشهيد وإنما يعم كل مجاهد سواء مات أو قتل» مع أن 
لفظ الحديث مصرّح بالشهيد يؤكد ذلك -زيادة على ذكر لفظ الشهيد- التنصيصُ على 


صفة القتل عند تمن الرحوع إلى الدنياء فيمكن حمل المعن على ما ذكره العيئ بقوله : (أي 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LSND aE‏ 


تمن الحاهد الذي جاهد في سبيل الله ثم قتل رحوعه إلى الدنيا)اهه أو أن يكون له وجه 
آخر قصده البخاري وهو أن امحاهد شهيدٌ سواء قتل أو مات بأي حتفي مات كما جاء في 
بعض الأحاديث» فيكون هذا الفضل العظيم ثابتاً له ما دام قد فارق الدنيا مجاهداًء ويُحمّل 
قوله (فيقتل) على الأغلب المشهور لأن لفظ الشهداء ينصرف غالبا إلى المقتولين في سبيل الله 
وإن لم يقتصر عليهم. والله تعالى أعلم. 

ورواه البخاري أيضا بلفظ آر تحت: (باب الْحُور الْعِين وَصِفْتِهنَ)» قال ابن حجر حرحمه 
المت قال المهلت: فا ورد حديف Sg‏ ل و لبن 
يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أحرى في سبيل الله؛ لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما في 
نفسه» إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو أطلت على الدنيا لأضاءت كلها)[فتح 
EE‏ 

ثانيا : وفي صحيح مسلم تحت (باب فَضْل الشَهَادَة في سبيل الله تعالى» ورؤاة او عا 
تحت باب : (بيان ثواب الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وحل)» والبيهقي تحت : (باب 
فضّل الاد فى سَبيل الله عَرّ وَجَّل)» ورواه ابن حبان باللفظ المذكور أعلاه» وقبله بلفظ : 
(ما من أحد يدخل الجنة يسره أن يرحع إلى الدنيا إلا الشهيد» فإنه يحب أن يرجع ليقتل مرة 
أحرى)» ورواية تمي القتل عشر مراتٍ حاءت تحت : (ذكر البيان بأن تمي الشهيد الرحوع 
إلى الدنيا بالعدد الذي ذكرت وقد يتمئ ما هو أكثر من ذلك العدد المذكور)» فالثابت هو 
مني رحو ع الشهيد إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله تعالى» أما عدد ما يتمئّاه فقد يقال بأنه يقع 
بحسب مرتبة الشهيد في الحنة وما يلقاه من الكرامة» فكلما ارتفعت مزلته وعظمت كرامة 
الله له كان عدد ما يتمناه من القتل أكثرء فيكون فيه تحضيض على بذل المحهود لنيل أعلى 
درحات الشهادة أو أن يكون ذكر المرات إعا هو للتكثير لا الخصوض الأغداد المذكورة 
كما قال الملا على القاري : (الظاهر أن المراد به الكثرة)اه. والله تعالى أعلم. 

ثالغاً : قال ابن بطال حرحمه الله- : (وإنما يتمئ أن يقتل عشر مرات -والله أعلم- لعلمه بأن 
ذلك مما يرضي الله ويقرب منه؛ لأن من بذل نفسه ودمه فى إعزاز دين الله ونصرة دينه 
ونبيه» فلم تبق غاية وراء ذلك وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد» فلذلك 
عظم الثواب عليه والله أعلم)اه. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 0000000 |[ 0 010 


57 : قال تقي الدين السبكي حرحمه الله-: (فلما بذل الشهيد نفسّه الى هي أعز الأشياء 
إليه» وباعها لله تعالى طلباً لإعلاء كلمته فاقتطع دونها -وبعينه تعالى ما يتحمل المتحملون من 
أحله- ولا شيء أعظم ما يتحمله الشهيد -جازاه سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين ما 
تقصر عقول البشر عنه» وأول ذلك أنه لم يخرحه من الدنيا حي أشهده ما له من الكرامة 
جملة وإن لم يدرك العقل والطرف تفصيلهاء فيرى بعينه من حيث الإجمال ما أعد الله له من 
الكرامة والخير ولذلك سمي شهيدا) [فتاوى السبككي:57/١7141].‏ 


باب 


تفاوت مراتب الشهداء وأن منهم من لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة 
الحديث ارخ وريد SS‏ 


اس اس 


سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ((القتلى ثَلانّة: رَجُل مَؤْمِنٌ حرج بتفسه وَمَالِهِ 
1 


ا 


بنفسة 
ر 

7 
ك 


قي العو قال حى بحُي ينه اله دض حزمي ا يفطل الود , 
بدرجة ووه وَرَحُل مُوْمِنٌ قرف عَلَى كفسه يِن الذئوب وَالْحَطَايَا لقي الْعَدوَ کک 
ققل» فتك ممَصوصة مَحَت ذلوية e‏ إن الس د للخطاياء قبل ل اذل من 
أي اب اا شيكت اها ماني واب -ولحَهتّم عة اواب - بعصا بْضمهَا أفضّل مِنْ 
بَعْضٍ نی اواب الجن وا متافق e‏ فقائل حى يقل فدَالكَ في الثار إن 
0 لآ يَمْحُو التفاق)). رواه أحمد» والدارمي» والطيالسي» والطبراني» وابن حبان» 
والبيهقي -واللفظ له-» وقال السيوطي : هذا حديث صحيح» وحسنة الشيخ الألبان. 
اديت الخافس .والعشروة : عن ان عاس قان قال رول الله لى ال علب وسل > 
((الشهداء عَلَى ارق -نهر بياب اْحنّةِ- في فة محَضْرَاء يرج عََيْهِمْ رزقهُم مِنَ ال بُكْرَة 
الس ور عدر ف وي رن ان ن حبان» والحاكم وقال : صحيح الإسناد على 
شرط مسلم» ووافقه الذهمي» وحسنه الشيخ الألباني» والأرناؤط. 

بعض معان الكلمات : 

خحيمة الله : الخيمة معروفة» وجمعها خييام» وهي هنا دالة على علو متزلة صاحبها لكوفها تحت 
ظل العرش. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة sna dns‏ و طم اط الام الك ET‏ 


الشهيد الممتحن : قال الملا القاري : أي المشروح صدره وهو الذي امتحن الله قلبه للتقوى 
ةوقال انع فر وا > و ل اک قو اھ ادب 
المخلص” يذ مت الط إذا صفيتها وخلصتها بالنار» وروي عن جاهد في قوله تعالى: 
"أولعك الذين امعَحَن الله قلو بهم" قال: حلص الله قلويمم» وقال أبو عبيدة: امتّحنّ الله قلوهم 
اهاوه ها رال غر ال ارط الد اه 

E E رانب يقال‎ CE NET 
عمله اه.‎ 

شعي + ا و ا دسي ا 
الشهيد من ذنوبه ماحجية حطاياه كما يُمَصْمِصُ الإناء الاء إذا رقرق الماء فيه وحُرّك حي 
يطهر)اه. 

بارق : قال الزبيدي : تهر بباب الحنة في حَديث ابن عباس» و قال السندي: لعل المرادَ به 
الموضع الذي يبرق منه النهر الذي بباب الحنة ويظهراهم. ٠‏ 

بعض فوائد الحديث : 

الأولى : تفاوت حالات الشهداء في الجهاد فمنهم من هو في أعلى عليين ومنهم دون ذلك؛ 
قال القرطي حرحمه الله - : ((قال علماؤنا أحوال الشهداء طبقات مختلفة ومنازل متباينة 
يجمعها أنهم يرزقون))اه. 

الثانية : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 

الثالثة : تكفير الذنوب بالشهادة في سبيل الله إلا ما حصّه الدليل وسيأق. 

الرابعة : فضل الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله. 

الخامسة : مترلة صفاء القلوب وزكائها وطهارتما ونقائهاء وضرورة العناية يما وتخليصها من 
شوائب الرياء والحسد والكبر والغرور ونحوهاء وتعميرها بالأعمال الصالحة كالإخحلاص 
والتواضع والإخبات والصدق وغير ذلك قال تعالى : إأولعك الذين امتحن الله قلوهم 
قوی 

السادسة : عظم أحر الثبات في القتال» لقوله : وقاتل حن يقتل. 

السابعة : أن من الشهداء صديقين لا يفضلهم النبيون إلا بدرجة النبوة. 


ا 


وموم همهم م0 0م0000 000000000000000 ...000000000000000 اقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة RTA RR SiR STAs‏ | ۰<[ 


الثامنة : حير دواء لمن أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا القيام بالجهاد والصبر عليه» عكس 
ما يظن البعض من أن العاصي لا مكان له في الجهاد» قال شيخ الإسلام سرجه الله- : رومن 
کان كَثِيرَ الوب فَأَعْظَمْ دوائه الْحهَادُ ؛ إن الله عر وَحَل يعفر ذنُوبَُ كما احبر اله في كتَابه 
بقوله سْبْحَائَهُ وتعَالَى : "يعفر كم ذنُوبَكُمٌ ")اه. 
التاسعة : التحريض على طلب العلوٌ في درجة الشهادة بإصلاح الظاهر والباطن مع الصبر 
الى 
العاشرة : أن للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة. 
الحادية عشرة : أن المنافق قد يخر ج للقتال بنفسه وماله» ويقتل ولا يكون ذلك كفارة له بل هو 
في النار والعياذ بالله. 
الثانية عشرة : حطر النفاق والحذر منه. 
الثالثة عشرة : عظم أمر النية وأن النجاة والخسران معلق عليهاء فالمسرف على نفسه بالذنوب 
صدق قلبُه فنجاء والمنافق كذب وخاد ع فهلك وكلاهما مقاتل ثم مقتول. 

متفرّقات 
ورا لخديث الأول قد اروضياة فت ردك اسان الأنياء للاتعاون الجا ١‏ 
بدَرَحَةِ اة ققط)» وساقه البيهقي تحت: (باب فل السهَادةٍ فى سَبيل الله عر وَحَل). 
نايا + اتات العلماء في معئ الحديث الثاني» وهو کون بعض الشهداء على بارق -مُر بباب 
دن ديف قن ين بل لعفن افولا لسر N‏ لاعن اما تان د رت 
رحمه الله- : (وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على 
هذا النهر بباب الحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» 
ويغدى عليهم برزقهم هناك ویراح» والله أعلم.)[ تفسير ابن كثير : ۲ / »]١5‏ وقال المناوي 
رحمه الله - تبعا للقرطي : (وهذا في الشهداء الذين حبسهم عن دحول الحنة تبعة فلا ينافي ما 
[في] أحاديث أخرى أن أرواحهم في أحواف طيور حضر تسرح في الجنة أو في قناديل تحت 
الو افك ردقال اليوط وال ا ريحي فل هدا ن عن اهدو وال من 
القناديل تحت العرش حواصهم» قال: أو لعل المراد بالشهداء فيه من هو شهيد غير من قتل في 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة O‏ ] 


سبيل الله» كالمطعون» والمبطون» والغريق» وغيرهم من ورد النص بأنه شهيد أو سائر المؤمنين 
فقد يطلق الشهيد على من حقق الإبمان وشهد بصحته)[ الديباج على مسلم : > /4/87]. 
وقال ابن القيم سره الله- : (وهذا لا ينائي كوم في الحنة فإن ذلك النهر من الحنة ورزقهم 
يخر ج عليهم من الجنة فهم قي الجنة وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منها)اه. 


باب 


في كون الشهادة سبباً لنيل الفردوس الأعلى 


4 4 
4 را - ا َه 


الحديث السادس والعشرون : عن اتس بن مالك أن أم الرييّع بنْت لاء -وهي أُمّ حارئة بن 
سراقة- أنت التي صلی الله عليه وسم فقَالَت: یا بی الله ألا تُحَدئي عن حَارنَةَ و کان 
قتل يَوْمَ بَدْر أَصَابَهُ سّهْمْ غَرْبْ- فإن كان في الْحَنَّةِ صبرت وَإِنْ کان غَيْرَ ذلك اجتهذت 
عليه في البكاء قال: (ريا أمّ حَارنّة لها جتان في الْجَنّة وإن ابتك أُصَّاب الْفِرْدوْسَ الْأَعْلَى)) 
رواه البحاري» وأحمد» والطبراي» والبيهقي. 
بعض معاني الكلمات : 
سهم غربٌ : قال ابن الأثير : أي لا يعرف رَامِيه . يقال : سهم غرب بفتح الراء وسكوفها 
وبالإضافة وغير الإضافة اه. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : أن الجنة درحات وأعلاها الفردوس الأعلى. 
الثانية : أن أعلى درحات الشهادة قد يناها المسلم وإن قل في غير القتال بل وإن ل يخرج له 
أصلاً حي وإن كان المقتول صغيراً؛ فإن حارثة كان غلاماً حَدََا لا يبلغ الحلم. 
الثالثة : حرص الوالدين ينبغي أن يوجّه لإصلاح الأبناء عا ينجيهم وينفعهم في الآخرة. 
الرابعة : دحول الشهيد الحنة إثر مقتله. 

متفرّقات 
ار بوب غلية البخاري يقوله:+ راب من ااه تيه غر که وذكره ابن اق حت 
(ذِكْرٌ إيجاب الْجِنّة لِمَنْ َل في الْحَرْب نظارا وإن ل يرد له الْقَِالَ ولا قائل)» والبيهقي 
فت ا ا سم غراب تلم 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة Ll O a‏ 


ثانيا : قال ابن بطال حرحمه الله- : (قال المهلب : هذا نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن 
دابتها فماتت» فهذا وشبهه مما ي يستحق به اللجنة إذا صحت فيه النية)اه. 


باب 


لشهيد البحر أجر شهيدين 
الحديث السابع والعشرون: عن ام حرام رضي الله عنها عن الٿبي صَلَى الله عله وسم أنه 
قال: ((الْمَائدُ في لحر ِي يصيبه القيء له أَحْرٌ شهيدٍ وَالْعَرقَ لَه أَحْرُ شَهِيدَيْنِ)) رواه أبو 
داود» والطبراي» والبيهقي» والحميدي عنها بلفظ: قَالَتْ : ((ذكر رَسُول الله سصلى الله 
عليه وسلم- فا لحر :«للمائد أ شَهِيدٍ ولِلْعّرق ا شهيدين». قات فقلت : يا 
رَسُولَ الله ادع الله عر وَحَل أن يعلى مهب قال :<اللَهُم احْعَلْهًا مِنْهُمْ». فَكَرَت الْبْحْرَ 
فلَمّا حَرَحَت ركت دَابتَهَا فسّقَطَت فَمَانَتَ)) والحديث حسنه الشيخ الألباني. 
بعض معان الكلمات : 
لمائد : قال ابن الأثير : هو الذي يُدَارٌ برأميه من ريح البخر واضّطِراب السَفِيَةٍ بالأمُواج 
اه. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : الحث على الغزو في البحر وركوبه لأحل ذلك قال المناوي : ((فيه حث على 
ركوب البحر للغزو)»)اه. 
الثانية : حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحصيل أعلى درجات الشهادة. 
الثالثة : جواز أن تسأل المرأةٌ الشهادة في سبيل الله وحواز تحصيل أسبابها بشروطهاء قال 
اليخاري : وباب الدغاء بالجهاد والشهادة للرجال والساى اه 
الرابعة : أن درجات الشهادة العالية تناها المرأة كما يناما الرحل. 
الخامسة : صدق نبوة البي صلى الله عليه وسلم بتحقق ما أخبر به. 


السادسة : أن من وقصته دابته ق سبيل الله فهو شهيد. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LE Ra‏ 
باب 


دور الشهداء في الجنة أحسن الدور وأفضلها 
الحديث الثامن والعشرون : عَنْ سَمُرَةَ بن جُندب رضي الله عنه قال: قال ابي على الله 
عليه وسلم: ((رأَيْت الليلة رَحليْن اني ا 5 اة َأَدْحَلاني دارا هي احسن 
ون 111 ف لاح ره قا ألا مرو قار ا برواء ات رور 
حديث طويل. 
بعض فوائد الد : 
الأولى : علو متزلة الشهداء وحسن دارهم قي النّة. 
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متفرقات 
الأولى : الحديث رواه البخاري تحت (باب درجات الجاهدين في سبيل الله)» وعند ابن حبان 
تحت : (ذكرٌ متازل الشَهداء في الجنّان بثباتهم لَهُ في الدّنيًا) 


باب 


في نيل الشهادة بالصبر والاحتساب وما تكفره من الذنوب 
الحديف التاسع والعشرون : عَنْ أبي قَتَادَهَ رضي الله غنه: (رآن رَسُول الله على الله علد 
وَسَلَمّ قَامَ فيه فَذَكرَ لَهُمْ أن الْحَهّادَ في سبيل الله وَالِْمَانَ بالله أفضل الْأَعْمَالء فَقَامَ رَحْلَ 
فقال: يا رَسُول الله اريت إن قيلت في سيل الله ُكَمْرْ عي حطاياي؟ فقال: لَه رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ َع إن قيلت في سبيل الله ولت صاب مسب مُقبل عير مدير ثم 
قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: كيف قلت؟ قال: أَرََيْت إن قيلت في سبيل الله أتُكفر 
على ختطاياق 9 سال نطول a E a‏ 
مدبر إا الذي 8 ج عليه السام قال ى ذلك) رواه مالك» وأحمد ومسلم» 


والنسائي» وغيرهم. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 118 1[15151[ز[ز[ز[|[ؤ[|زؤزؤز[زؤ[ز[ز[ [ E‏ 
الحديث الثلاثون : عَنْ عَبْد الله بن عرو بن العَاص: دول اللو لله ع رس 
قال: ((يُعْفرُ لِلشّهيدٍ کل ذب ِل الدَيْنَ) رواه أحمدء ومسلم» وفي لفظ له: (رالقئل في 
سبیل الله كر کل شيء إا الدينَ)). 
بعض فوائد الحديث : 1 
الأول : تحريض البي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد قي سبيل الله قياماً بأمر الله له 
بذلك. 


| 


الثانية : حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحكام دينهم والتثبت فيها. 

الثالثة : تكفير الشهادة لكل الذنوب والخطايا إلا الدين» قال العلماء: ومثله كل ما هو من 

حقوق العباد. 

الرابعة : ضرورة التحلل من حقوق العباد والتخلص منها والحذر من التساهل فيها. 

الخامسة : إذا كانت الشهادة لا تكفر الدين وقد أذ برضا الدائن وعلمه فلأن لا تكفر 

غيره من حقوق العباد المادية والمعنوية من باب أولى والله أعلم» > قال الصنعان : ((وإذا كان 

هذا في الدين المأحوذ برضا صاحبه فكيف ,ما اعد هما وفنا وهلا لفت 

السادسة : أن المقتول الذي تكفر حطاياه هو من كان قتاله في سبيل الله. 

السابعة : فضل الحهاد والشهادة في سبيل الله حيث كفرت ها جميع الخطايا إلا حقوق بي 

آدم» قال النووي : ((فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهى تكفير خطاياه كلها إلا حقوق 

الآدميين))اه. 

الثامنة : أن السنة وحئ» لقوله : فإن حبريل قال لي ذلك» قال ابن عبد البر : «وفي هذا 

الحديث أن جبريل كان ينزل على البي صلى الله عليه وسلم ما يتلى من القرآن وبغيره من 

الحكمة والعلم والسنة))اه. 

التاسعة : فيه إشارة إلى عظم شأن الدين» والتحذير منه» وكراهة الدحول فيه مهما أمكن. 
متفرّقات 

أولاً : الحديث في صحيح مسلم تحت : (باب من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياة إلا 

الدين)» وعند البيهقي تحت : (باب ما جَاء مِنَ الشَّْدِيدٍ فى الدَيْنِ)» وابن حبان تحت: (ذ كه 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة <٥ | RETRACT a ESERIES SETA‏ [ 


اَانِ بان اة إِنَمَا تحب لِلشّهِيد إذا لم يكن عليه دين بكم الأمِينيْن مُحَمِّدٍ وجبريل 
صلی الله عَليْهمَا وَسَلّم. 

قلت: وني هذا الإطلاق الذي ترجم به الإمام ابن حبانٍ حرحمه الله- نظرٌ كما نبهي على 
ذلك بعض الفضلاء. 

ثانيا : قال ابن علان-رحمه الله- : ("إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر" أي: على ملاقاة 
القرن وجحراحات السيوف وطعن الرماح وغير ذلك من أتعاب الحرب "محتسب" أي: مخلص 
لله تعالى» فإذا قاتل لمعصية أو لغنيمة أو لصيت فلا يحصل له ما ذكر في الخبر من الثواب ولا 
غيره "مقبل غير مدبر" أي: على وجه الفرار)[ دليل الفالحين : ۲ / .]١۸‏ 

العا قال التو وي رة الت ١‏ ووآماً قولة على الله علية ونع إل الذي فيه تيه عل 
جميع حقوق الآدميين» وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين 
وإنما يكفر حقوق الله تعالم)اه.» وقال الشوكان : (ويلحق بالدين ما كان حقاً لآدمي من 
دم أو عرض بجامع أن كل واحد حق لآدمي يتوقف سقوطه على إسقاطه)اه. 

رابعاً : هذه الأحاديث ما يستدل ها العلماء على وجوب استعذان المدين دائنه في الخروج 
للجهاد حينما يكون فرض كفاية» وكلامهم في ذلك معروف؛ وللشوكان كلامٌ في المسألة 
غير ما اشتّهر حيث يقول رهه الله.- : (ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز 
حرو ج المديون إلى الجهاد بغير إذن غرعه أن الدين بمنع من فائدة الشهادة وهي المغفرة العامة» 
وذلك بيبطل ثمرة الجهاد ...ولا يخفى أن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة بل 
هو شهيد مغفور له [كل] ذنب إلا الدين» وغفران ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد 
فكيف .مغفرة جميع الذنوب إلا واحدا منها؟! فالقول بأن ثمرة الشهادة مغفرة جميع الذنوب 
ممنوعٌ» كما أن القول بأن عدم غفران ذنب واحد ينع من الشهادة ويبطل ثمرة الجهاد ممنوع 
أيضاء وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب 
الدين» وذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بأذن من له الدين» بل إن أحب 
ااه إن كين بمواده هلما کک وني اناو ا ق في الخروج» وان رضي 
بأن يبقى عليه ذنب واحد منها حاز له الخروج بدون استكئذان...إلخ)[نيل الأوطار: ۸ 
/؟]). هذا ما قاله والسلامة لا يعدا 5 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LEE ER‏ 


خاسيا + اديت o SS‏ االو 
د 0000 
الملعى إلا ذنبَ الدين» أو إلا حطيئة الدين» ومعلوم أن الدين هو مال يأاخذه المدين من الدائن 
صاحب المال بعلمه ورضاه ليصرفه في حاحته ويسقط بالأداء أو الإبراء» وهو مأذون به في 
الجملة في الشرع وفيه أطول آية في كتاب الله تعالى فصلت أحكامه» فكيف يكون ذنباً؟ 
وللعلماء طرق في الجواب على ذلك يطول المقام بذكرها ويخرجنا عن مقصود الرسالة 
البحث» ولكن أنقل هنا اختصارا ما قاله السندي رحمه الله- : ("إلا الدين" أي إلا ترك 
وفاء الدين؛ إذ نفس الدين ليس من الذنوب» والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع 
القدرة على الوفاء فلعله المراد ... ويمكن أن يقال إن هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة 
زو الذي اداه صاجه على رجه لا رر بان أده عا أو غص شيف ن ده ادل 
أو ادان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استغئ ذلك من الخطاياء والأصل في الاستثناء أن يكون 
من الجنس فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاحذة به لجواز 
أن يعوض الله صاحبه من فضله) [حاشية السندي على النسائي:” / 5 ؟]. 


باب 

ر عم نه 1 ت 

من صدق الله صدقه الله 
ل ل ل ل 
لله علي وسم فقال: EET‏ اريت إن قلت في سبيل الله > حَنَّى أقتل أشي 
برخلي هَذِهِ صّحِيحّة في الْجِنّةِ -وكائت ِجْلَهُ عَرْجَاء- قال: E O‏ 
وَسَلدَ العم فقملوا يوم اح هر وان أجيه وَمَولى لَه فر عه سول الل لى الله عل 
وس فقال: كأنّي نظ يك كشي برك هَذِهٍ صَّحِبحَة في الجنّق) رواه أحمدء قال 
اهيثمي : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير ييى بن نصر الأنصاري وهو ثقة» وقال ابن 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 1771| 
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حجر ف الفتح : إسناده حسن» ورواه أيضا ابن عبد البر في التمهيد» وأبو نعيم ف معر 
الصحابة» والحديث حسنه الشيخ الألباني والأرناؤط. 


باب 
فى ا 
فضلُ كل كلم في سبيل الله فكيف بالقتل 
الحديث الثاني والغلاثون : عَنْ أبي 5 الله عنه عَنْ النَبىُّ صلى الله عليه وَسَلُمَ قال: 
((نا يكلم اح في سَبيل الله -والله اعم بمَنْ يكلم في سَبيله- إلا اء يوم الْقِيَامَةِ ورخ 
يَنُعَبْ اللون لون دم وَالريحٌ ريح مسنّك)) رواه مالك وأحمد» والبخاري» ومسلم. 
يكلم : يحرح 
يثعب : يجري» وقال النووي : بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما ومعناه يحرى متفجرا 
أي كقبرار 
بعض فوائد الحديث : 
الأولة قصل ابرع ى سل الل سرا كاتا صغيرا آم ورا 
الثانية: رب حريح أو قتيل في الصف الله أعلم بنيته» قال ابن عبد البر : (روق قوله عليه 
الصلاة والسلام: "والله أعلم عن يكلم في سبيله" دليل على أن ليس كل من حرج في الغزو 
تكون هذه حاله حن تصح نيته ويعلم الله من قابه أنه حرج يريد وجهه ومرضاته لا رياء ولا 
سمعة ولا مباهاة ولا فخ رأ)اه. 
الثالثة : مدارٌ قبول الأعمال الصالحة وانتفاع العبد يما مبينٌّ على صحة النية واستقامة القصدء 
كما ذكر السندي : ((أن المدار على الإخلاص الباطين المعلوم عند الله لا على ما يظهر 
للناس))» وني هذا تنبيه على حطر النية وضرورة معالمتها حي لا يجتمع عليه كلمانٍ كلم 
الدنيا بالجراح والآلام والآخرة بضياع الثواب ونزول العقاب. 
الرابعة : عِظّم فضل الشهادة في سبيل الله» فإذا كان ما ذكر هو في الحجرح وقد يكون 
صغيراً- فكيف ,من تتقطع أشلاؤه وتتطاير أطرافه وأعضاؤه في سبيل الله تعالى. 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ .... يبارك على أوصال شول ممزع 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة از زؤز[ز[ز 1 1 1 0111011 


قال الشيخ عبد الله بن جبرين حرحمه الله- : ((وإذا كان هذا في فقد عضو أو جرح أو نحو 
ذلك فأعظم من ذلك أن يفقد نفسه» gS a‏ 23 
اا واک زاباش 

الخامسة: محبة الله لرؤية آثار الطاعة على عبده؛ ولهذا فالشهيد لا يغسل دمه في الدنياء ويا 
يوم القيامة بجراحه ودمه يتزف» تنويها بعلو متزلته وحلالة كرامته» قال ابن حجر ح رحمه 
الله- : ((قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في 
طاعة الله تعالى))اه. 

السادسة : التحريض على الجهاد لنيل فضائله ومنها ما حاء في هذا الحديث» قال ابن عبد 
البر : ((هذا من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله والحض على الثبوت عند لقاء 
العدو))اهم 


ولا : » أدرجه مالك تحت : (باب الشهداء في سبيل الله)» وبوب عليه النسائي بقوله : 
(ثواب من كلم في سبيل الله وعند ابن حبان تحت : (ذِكْرٌ مَحيء مَنْ كلم في سَبيل الله 
يوم القيَامَة تقوب دَمُهُ يعرف مِنْ ذلك الْجَمْع)» والبيهقي تحت :( باب فضل مَنْ يرح 
فى سبل اللو). 

ثانياً : ذكر الزرقائ وجهاً في معن الحملة المعترضة (والله أعلم .من يكلم في سبيله) وهو 
دلالتها على التفخيم والتعظيم إيذاناً.مقام المكلوم على هذه الصفة عند الله تعالى» وكأن 
لمعن حينها يكون والله وحده أعلم بقدر ومتزلة من يكلم في سبيله» وهو وجةٌ حسنٌ ولكن 
لا ينفي ما تواطأت عليه كلمة العلماء من دلالة الجملة على تخصيص المخلص في نيته دون 
غيره بهذا الفضلء وهذا أمرٌ معلومٌ في سائر الأعمال الصالحة» إذ لا ثواب عليها بغير نية» 
قال الزرقاني رهه الله- : ( "والله أعلم من يكلم في سبيله" جملة معترضة بين المستثئ منه 
والمستئئ مؤكدة مقررة لمعن المعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله 
تعالى: "قالت رب إن وضعتها أنثى والله أعلم .ما وضعت" أي بالشيء الذي وضعت وما 
علق به من عظائم الأمور» ويجوز أن يكون تتميماً للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيها على 
الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي 
العليا) [شرح الزرقاني »]٤١ / ٠:‏ ونظيره في المرقاة. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LED SSRs‏ 
ثاثا : ذكر بعض العلماء أن ظاهر الحديث يشمل أيضاً من جرح في سبيل الله ثم برأ وهذا 
الظاه فام إا ليس بق اديت تفر ون االات ولا تفيل لصفاقة وله اشتراظ أن 
يقتل بذلك الجرح» مع أن بعض العلماء حصه من قتل على تلك الصفة والله أعلم» قال 
الزرقاني : (وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته» قال الحافظ: 
ويحتمل أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة 
وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم 
القيامة وحرحه يثعب دما من فارق الدنيا كذلك)[شرح الزرقاني: ‏ / ١٤]ء‏ وقال ولي 
الدين العراقي أبو زرعة : (وَظَاهِرَهُ أله لا فرق في ذلك بين أن يُسْتَشْهَدَ أو تَبراً حراحتهُ 
قله كل كلم)اه. 
قلت تأمل قول الزرقاني : وظاهر الحديث. e‏ : والظاهر أن الذي...إلخ 
كيف جعل كل واحد منهما ظاهر الحديث مؤيّداً لما قال وعثل هذا تدرك تفاوت أفهام 
الناس» وتباين مدارك استنباطهم» سواء كان في أصل الحكم المستنبط أو في تتريله على 
الواقعة. 

باب 

من عمل قليلا وأجر كثيرا 
الحديث الثالث والثلاثون: عن لاء بن عازب رَضِي اللَّهُ عَنَهُ قال : ((أتَى الي صلى الله 
عليه وسم رَحُل مقع بالحديد فال يا رول الله أقيل أ اسل قال اسل ل تايل 
فأسْلَمَ نم قائل فقتل فقال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَِلَ قليلا وَأحرٌ كثِير)) رواه 
البحاري -واللفظ له- ومسلم. 
بعض معان الكلمات: 
مقلم بالحديك + قال ابن الأثر + هو اطي بالسلاح. وقيل + هو الذي على رأسه بيضة 
وهي المخوذة لأن الرأس موضع القناع. 


ا 000 بقلم الشيخ المجاهد: أبو بحجى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LON RE SRS O‏ 
بعض فوائد الحديث: 
الأولى : سعة فضل الله تعالى حيث أكرم هذا القتيل بالجنة والثواب الحزيل مع قلة عملهء قال 
ابن بطال : ((قال المهلب : فى هذا الحديث دليل أن الله يعطي الثواب الحزيل على العمل 
اليسير تفضلا منه على عباده))اه. 
الثانية : عظيم ثواب الجهاد والشهادة في سبيل الله بعد الإبمان إذ لا يعرف له عمل صَالح 
آخر. 
الثالثة : حرص البي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وإنقاذهم من النار فقد أرسل 
هادياً لا جابياً؛ إذ أرشد الرجل إلى الإسلام قبل شروعه في القتال» بل مقصود الجهاد الأول 
هو دعوة الناس ودخوهم في دين الله. 
الرابعة : تقديم التوحيد على سائر الأعمال وأن به حصول النجاةٍ والفلاح. 
الخامسة : سهولة دخول المرء الإسلا» ويسر فهم التوحيدء وحمل الناس فيه على السلامة 
حي يظهر حلاف ذلك -كما في عادلة ات ]تو الل وکر هات و راء أمرهم فيه على 
الظاهرء وعدم امتحائهم بالسؤال عن تفاصيله. 
السادسة : سرعة المبادرة إلى الجهاد وطلب الشهادة بعد الإبمان من غير اشتراط تريث 
وتأحير لأجل التربية ونحوها. 
السابعة : أن الأحذ بأسباب القتال أمرٌ حبليٌ يستوي فيه المسلم والكافر أقرّه الإسلام؛ ولا 
يناقض ذلك التوكل على الله تعالى» فالرحل جاء وهو مقن بالحديد ودخحل الإسلام وقاتل 
كذلك» ولم يأمره البي صلى الله عليه وسلم بتغيير حاله. 


متفرّقات 
اا الاو ا (بَاب عَمَّل صَالِحٌ قبل الْقِتَال)» ويك اث عبان ت 
باب فضل الحهاد : (ذِكرُ الْبيَانِ بأن الْجهَادَ في الإسْلام يَهْدِمُ ما كان مِنَ الْحَوْبَات قبل 
الإسلام) الحوبات جمع حوبة وهي الإثم. 
وما ذكره هذا الإمام الكبير فيه تأمل» إذ لا شك أن الجهاد -كما دل الكتاب والسنة- ما 
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تُغفر به الذنوب» ولكنّ هذا الرحل كان لته مشركا ثم أسلم والإسلام يحب ما قبله كما 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LENS‏ 
قال تعالى : «قل لِلَّذِينَ كفَرُوا إن هوا يعر لَهُمْ ما قَدْ سلف [الأنفال/۳۸]ء فهل الحادم 
للحوبات السالفة هنا هو الإسلام أم الجهاد؟ 
ويب عليه البيهقي بقوله : (باب من يلم فل مكََهُ فى سبل الل 


باب 


فضل الصدع بكلمة الحق وطلب الشهادة ونيلها بغير قتال 
الحديث الرابع والثلاثون ا قال رسول الله صلق الله 
صلی الله عليه وسلم : ((سيّد الشهدَاء د الطب ل قامَّ إلى إِمَامٍ جائر 
فأَمَرَهُ وهاه فقَلَهُ) رواه الحاكم وصحح إسناده» وتعقبه الذهبي بقوله: الصفار لا يدرى من 
هو. والخطيب في (تاريخ بغداد )١55/+‏ والطبراني في الأوسط عن ابن عباس» وحسنه 
الشيخ الألباني» وقال الميثمي في المجمع : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ل 
الحديث. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : علو متزلة أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
الغازية :عل مراتية شهاذة التاهر يكلية لدي وأنه سيد من ساداك المهداع. 
الثالثة : فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه باب من أبواب طلب الشهادة» قال 
الجصاص : ((وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أنه مي 
رحا فعا ن اديع ذل ف فيه حح قبل كان ن أعلى.دريدات الشهدا6 اح 
الرابعة : أن الشهادة يمكن تحصيل أعلى درجاتها بغير مقاتلة» والفضل لله يؤتيه من يشاء. 
الخامسة : جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان فيه إتلاف ال القتل 
وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة. 
السابعة : تحريض البي صلى الله عليه وسلم أمته على كف ظلم الظالمين» وأمرهم بالتزام 
الح وعدم الركون والتملق إل 
الثامنة : أن الشهادة في سبيل الله من أعظم المقاصد الي ينبغي الحرص عليهاء فلم يذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم لهذا الآمر مكسباً سواها وأنعم يما وأكرم! 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة LO e E SRS O‏ 
التاسعة : قوة اليقين بالمآل يخف الرهبة في الحال, فَنَطّقَ الآمرُ الناهي طاو عدار ا الشف 
خسن عاقبته وطيب منقلبه. 
العاشرة اليم صف اله خاضا وق شا ا في الحرب» فرب مقتول لما يعد 
شهيدا وإن: كان قائله مسلما. ۰ 
الحادية عشرة : أن الأحذ بالعزائم للقادر عليها أولى من الترخُص وإن كان جائزأء ولهذا قال 
ابن حجر: ((قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واحتار القتل أنه أعظم 
أجراً عند الله من اختار الرخصة))اه. 

متفرّقات 

أولاً ١‏ قال اناري رة سيد شهدا الديا والآخرة» والرحل المد كور سيد الشهداء ف 
الآخرة لمخاطرته بأنفس ما عنده وهي نفسه في ذات الله تعالى)اه. 
وقال الملا علي القاري : ("سيد الشهداء" أي بعد الأنبياء أو سيد شهداء أحد "يوم القيامة" 
أي ظهور سيادته في شهادته وسعادته يوم يقوم الناس لرب العالمين)اه. 
ثانياً : قال ابن الأحوة بعد قصة ذكرها : (فهذه كانت سيرة العلماء» وعاداتهم في الأمر 
با معروف» والنهي عن المنكر» وقلة مبالاتهم بسطوة الملوك لكنهم اتكلوا على فضل الله أن 
يحرسهم» ورضوا بحكم الله أن يرزقهم الشهادة فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب 
القاسية فلينهاء وأزال قساوقاء وأماها للخير» وأما الآن فقد استولى عليهم حب الدنياء ومن 
استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الملوك 
والأكابر) [معالم القربة : .]١١‏ 
ثانياً :سل التي ضلى الله عليه وسلم أي اهاد أفضل؟ فاجاب : ركلمة حى عن سلطان 
حائر)» والحديث رواه أحمد, والترمذي» والنسائي» والضياء وصحح إسناده. 
قال ابن العماد وهو يعدد الشهداء الذين ذكروا في الأحاديث : 

حب آل المصطفى ومن طق .... عند إمام جائر يقول حَقْ 
ثالثاً : قال الخطابي رحمه الله- : (وإنما صار ذلك أفضل الحهاد » لأن من جاهد العدو كان 
متردداً بين الرجاء والخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب. وصاحب السلطان مقهور في يده 
فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف» وأهدف نفسه للهلاك» فصار ذلك 
أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف.)اه. 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يحبى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة af‏ نوهل 1 مقاط اه ووو افا | [or‏ 


وقال المظهر : (وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو 
حم غفير» فإذا ناه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر انتهى)اه. 


باب 


ضحك الرب عز وجل إلى قتيل وقاتله جمعتهما الجنة 
الحديث الخامس والثلاثون : عن أبي هريرة رشي الله غه أن رول الله على الله ا 
وسم قال: حك اله إلى رين يتل أُحَدهُمًا لخر اهما يذل اسه قارا 
كيف يا رَسُولَ الله؟ قال: يقال هَڏا في سيل الله عر وَحَل سه نم وب الله على 
لقاتل فلم فيقاتل في سَبيلٍ اله عو وجل فيُستَمْْهَدُ)) رواه مالك وأحمد, والبخاري» 
ومسلم وغيرهم. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله. 
اا أن الها دامن آ ساب درل تقرف واتديف دل على قضلها أيضا. 
الثالثة : الإسلام مع التسديد يجب ما قبله. 
الرابعة : أن الهداية والتوفيق إليها بيد الله عز وحل» هذا مع سعة رحمته وجميل عفوه. 
الخامسة : هذا الفضل يحصل لمن كان قتاله في سبيل الله ففيه التحضيض على الإخلاص 
والاستقامة. 
السادسة : أن الولاء معقودٌ على رابطة الإبمان لا غير» فالقاتل لما كان كافراً كان عدوا لله 
و لمن فلما امن صار من جلا ياد الله المحبو بيخ : 
السابعة : حسن عرض العلم بالتشويق والترغيب» وهذا ظاهرٌ في الحديث» ولذا بادر 
الصحابة رضي الله عنهم بسؤال البي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين المذكورين. 

متفرّقات 

ألحخيو عله يعاري TD‏ بار واد ارارم 
وحاء في صحيح مسلم تحت : (باب بيان الرحلين يل أَحَدُهُمَا الا ينكان الح 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو بى اللي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة RATA hesa Ra ERR OSMEN‏ | <°[ 


وعند مالك : (باب الشَهَدَاء في سَبيل اللهم» والنسائي في لمحتي : (احْتِمَاعٌ قات والْمَقُول 
في سبيل الله في الْجَنّق)» وأبو عوانة : (بيان صفة وحوب الحنة للمقتول ولقاتله)» وابن 
حبان : (ذكرٌ اليَيَانٍ بأن الله حل وَعَلاً » قذ يَجْمَعٌ في الْجَنة يَيْنَ امُسْلِمِ وَقَاتِلِهِ مِنَ الكفار , 
إذ سَّدَهَ بَعْدَ ذلك وَأُمْلَم» وفي موطن آحر : (ذكر كَيْفِيّةِ اماع القاتِل الكافر الْمُسْلِم في 
البكلة إذا تدم و تويوكة علية الموقق شرله E O N PT‏ 
الجنّة). 

تآنيا #كقال البانه :لضت عن و رو و کل وال ا 
وسعة رحته» فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن 
الله على ذلك الكافر والقاتل فيهديه للإسلام» فيدخلان الجنة جميعاء وهذا من تفريع جوده 
المتتابع على عباده من كل وجه» والضحك يكون من الأمور المعجبة الي تخرج عن نظائرهاء 
وهذه الحالة المذكورة كذلكء فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير 
محبوب» ثم هذا المتجرئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله 
ويعاقب في الدنيا والآخرة» ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله» وفوق ما يظن الظانون 
ويتوهم المتوهمون)[ التنبيهات اللطيفة : .]٠١‏ 

ثالثاً : قال ابن عبد البر عن الحديث : (وفيه دليل أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الحنة 
- إن شاء الله -.وكل من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو 
في الجنة)اه. 

رابعاً : قال ابن حجر : (قال ابن عبد البر: معن هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول 
كان كافرا. قلت (القائل ابن حجر): وهو الذي استنبطه البحاري في ترجمته» ولكن لا مانع 
أن يكون مسلما لعموم قول "ثم يتوب الله على القائل" كما لو قل ملم سلما عمدا بلا 
شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله» وإنما يمنع دحول مثل هذا من يذهب إلى أن 
قاتل المسلم عمدا لا تقبل له توبة)اه.؛ ولكنه ذكر بعد ذلك روايات صريحة في أن القاتل 
التائب في الحديث كان كافراً والله أعلم. 

خانسا + قال السغدي: + ووهد اديت من جل الأحاديت اغى النتحول في الاسلام 
وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة؛ فإن الإسلام يجب ما قبله» وما عمله الإنسان في حال 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو يحبى الليبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 88 )| 


كفره» وقد أسلم على ما أسلف» حي الرقاب الي قتلها نصراً لباطله» والأموال الي استولى 
عليها من أحل ذلك. كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام)اهم. 


باب 
الصدق في طلب الشهادة يبلغ منازها ولو لم ينلها بالقتل 
الحديث السادس ولثلاثون : عَنْ سَهّل بن حُتَيْفٍِ رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه 
وَسَلُمَ قال: ((مَنْ سال الله الشَهادة بصدق بَلْعَهُ اللهُ مكازل التتّهَدَاء وإن مات على فِرَاشه)) 
رواه أحمد, ومسلم» وأبو داود» والرعلي» والفساتي: وابن ماجه. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : علم الله تعالى بسرائر عباده وأنه لا تخفى عليه منهم خافية. 
الثانية : عظم متزلة الصدق» وأن المعوّل عليه أولاً هو صدق القلوب» قال المناوي : ((قيد 
السؤال بالصدق لأنه معيار الأعمال ومفتاح بركاتها وبه ترجى ثمراتها))اه. 
الثالثة : سعة فضل الله عز وجل وعظيم منته وكرمه وجوده. 
الرابغة + احرص على ليل الشهادة والضدق ف طلبهاء قال اناري : (لوفيه لدب سؤال 
الشهادة بنية صادقة))اه. 
الخامسة : فضل الشهادة وعلوٌ مراتب الشهداء. 
السادسة : تفاوت منازل الشهداء. 
السابعة : العزم على الأعمال اة ونية نهك وان اة تبلغ صاحبها من المراتب ما لم 
يبلغة يعملة قال الدروري 3 وؤوفيه اتاب سوال الشهادةاو اساب ة ال )اف 
الثامنة : أن من عزم على العمل الصالح واجتهد في القيام به ثم عجز عنه لمانع تفضّل الله عليه 
بثوابه» قال تقي الدين السبكي : ((والذي نعتقده أن الله يعطيه مرتبة الشهداء لقصده وسؤاله 
وعدم تمكنه من الوصول إليها))اه. 
متفرّقات 
أو لآ : بعض تبويبات الأئمة حر حمهم الله-: في صحيح مسلم تحت: (باب استحباب طُلب 
الشَهادَة في سبيل الله تَعَالَى)» وعند الترمذي تحت : (بّاب ما حَاء فِيمَنْ سال الشهاد» 
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الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة 00 00100000 


والدارمي : (باب فِيمَنْ سال الله الشهَادَة)؛ وأبي عوانة : (بيان وجوب الشهادة لمن يسألها 
بصدق نية» وتطلبهاء وإبلاغه الله منازل الشهداء وإن لم يستشهد ومات على فراشه)» وابن 
حبان : (ذكرٌ تيْليْ الله حل حل وَغَلاَ متازل الشَهَدَاء مَنْ سال الله الشَهَادَة وَإن حَاءَنهُ ميه عَلَى 
فراشيه)» وساقه ایق کد راب ا وَمَسأَلتها). 

ثانياً ؛ تحصيل هذا الفضل قد غلىق على وجرد أمرين + الأول سال الله العيادة أي أن 
دعر الإلساد ره بان يررقه الشهادة ىن سيله: الثاني : الصدق في طلبهاء وهذا وإن كان في 

الأضل هله افاي إلا أن اله ساناي "ل عله رفي ن اا الس اللقرقى اص 
ابات الا ل ونحو ذلك كما قال تعالى : ولو 
أَرَادُوا الخْرُوج اعا عة [التوبة/” ٤‏ ]والله أعلم. 

ثالثاً : قال ابن القيم حرحمه الله- : (ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب 
الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وإن بلغ مترلة 
الشهيد» فها هنا أحران: أحر وقرب» فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال الى قام يما 
العامل تقتضي أثرأً زائداً وقرباً حاصاً وهو فضل الله يؤتيه من يشاء) [عدة الصابرين: 4١؟].‏ 


باب 


جواز أن يقال فلان شهيدٌ بظاهر الحال لا على سبيل الجزم بالمآل 
الحديث السابع والثلاثون : عن عُمّرَ ُن الْحَطَّاب حرضي الله عنه- قال لما كان يرم سير 
Dr‏ دا قيية 0 شرك ل 
عَلَى رَجُل فقالوا: فان شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُول لله صلی الله عليه وسلم: ((كنًا إِنّي ريه في 
ارق ا قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمّ: يا ابن الطاب 
ذب تناد في الاس آله ا يذل الجن ! رن قال ا و الاالة ايل 
لك 0 تروتو) و و ¿ حبان» وغيرهم. 
بعض معان الكلمات : 
الغلول : قال ابن الأثير : هو الخيانة في المغئم والسرقة من العُنيمة قبل القِسْمة. 


بعض فوائد الحديث : 
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الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة [ov | a TETRA isha des‏ 


الأولى : جواز تسمية القتيل في حرب الكفار شهيداً وإطلاق هذا الوصف عليه ما ل بعلم 
بوجود ا مض دلت 
الثانية : حطر الغلول ووجوبُ الحذر من قليله وكثيره» وأن الشهادة لا تكفره. 
الغالغة : أن العبرة بالحقائق لا مجرد الأسماء. 
الرابعة : نيل الشهادة متوقف على تحقيق شروط وانتفاء موانع» ومن موانعها الغلول. 
الخامسة : لا يدحل الحنة إلا المؤمنون» قال النووي : ((ومنها أنه لا يدحل الحنة أحد ممن 
مات على الكفر وهذا بإجماع المسلمين))اه. 

متفرّقات 
ولا # جام لديف ف شلك وياب علط تع الخلول واه ا يتل اله إل 
الْمُوْمنُونَ)» وعند الدارمي تحت : (باب ما جَاء فى الْقُلُول يِن الشّدّة): وابن حبان في 


و (ذِكرُ اب دول نار لال في سَبيل الله حل وَعَلة والثان : 
(ذِكْرْ تفي دُحُول الْجِنّة عن الال في سبي الله َل وَعَااً» وساقه البيهقي تحت : (باب 
لول قَلِيلهُ و کیره حَرَاةٌ). 

ثانياً : قال ابن حجر الهيتمي : (قال بَعضَهُم: وكاعنيمَة في ذلك الْقُلول يِن الأمْوَال 
لمشت ركة بين ملين ومن بيت المَال وَالرَكاةٍ التهَى)اه. 

ثالثاً : قال الإمام البحاري -رحه الله- : رباب لا يقول فان شَهِيدُ)» والظاهر أن هذا 
محمول على القطع .ماله في الآحرة ونيله فيها درجة الشهداء وهذا أردفه بقوله : (قال أَبُو 
هريره عَنْ ابي صلی الله عليه وَسَلُمَ: الله أعلّمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ في سيه وَاللهُ َعَم بمَن يكلم 
في سبيله) اه قال السندي : (قوله : (باب لا يقول فلان شهيد) أي : بالنظر إلى أحوال 
الآخرة» وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فلا بأس» وإلا يشكل إجراء أحكام الدنيا والله تعالى 
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خطر الغلول وأنه مويق لصاحبه ولو فيل في الحترك 
الحديث الثامن والثلاثون : عَن أبي هُريرة حرضي الله عنه- قال : (لأَهْدَى رفاعَة بن رَيْد 
رول الل صََى الل وسم اما سند يقال له دحم فوج سول الل صلى الله عل 
وَسَلَم إلى ادي الْقرَىه حتّى إا كنا يوادي الْقرَى ينما دعم حط رَحْلَ سول الل صَلّى 
الله عليْهِ وَسَلمّ إذ جَاءَهُ سهم عار فأصابه فَممَلَهُ فقال النّاسُ: ننا لَه اله قال رَسُولُ اله 
EGE‏ 
قال فلا سَمِعَ الاس ذَلِكَ جَاء رَحُل بشيرَاك أو شراكين إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ: شيرالكٌ أو شرَاكَانٍ مِنْ ار)) رواه مالك- 
واللفظ له- والبخاري» ومسلم» وغيرهم. 
الحديث التاسع والثلاثون : عَنْ نُوْبَانَ موْلَى رَسُول اللو ستلى الله ليد وسلم عن رول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ اه قال: ((مَنْ فَارَقَ الرُوح الْحَسَّدَ وُو بريء من اث دحل الجن 
الكبْر وَالعُلُول وَالدَيْنَ)) رواه أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ والحاكم وصححه» 
والبيهقي» وغيرهم» وصححه الألباني. 
بعض فوائد الحديث : 
الأولى : حطر الغلول» ووحوب الحذر منه» وحرمة قليله وكثيره» وأن الشهادة لا تكفره. 
الثانية : كون الشهادة طريقاً للجنة ولو ل ّل أثناء المقاتلة» لقول الصحابة : هنيئاً له الحنة - 
وقد أصايه سي غر واا عدب اغا 
الثالثة : نيل حقيقة الشهادة متوقف على توفر شروط وانتفاء موانع. 
الرابعة : إثبات عذاب القبر» لقوله عليه الصلاة والسلام : لتشتعل عليه ناراً. 
الخامسة : سرعة اتُعاظ الصحابة عا يسمعون وعدم إصرارهم على المعصية كما فعل صاحب 
الاکن 
السادسة : وجوب اجتناب الكبر وتنقية القلب منه. 
السابعة : أن المؤاحذة في الآحرة تكون على المخالفة في أعمال القلوب والجوارح. 
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الثامنة : وحوب اجتهاد المرء في البراءة من الدين ومن سائر حقوق الآدميين. 

التاسعة : اجتهاد المسلم في أن يخرج من الدنيا على أحسن حال وأتمها ظاهراً وباطنا. 
متفرّقات 

أولاً : ساق مالك الحديث الأول تحت : (باب ما جاء في الغلول)» وف صحيح مسلم جاء 

تحت : (باب اظ حرم اول و ا يحل اة إلا لْمُؤْيثُون)» وذكره أبو داود تحت : 

(بَاب في تغظيم القلُول)» وابن ن حبان تحت : (ذِكرٌ تفي ذُحُول الْجتانٍ عن الشّهيد في سَبيل 

الله ذا كان قذ عل وَإِنْ كان ذلك الْعُلول شيا يُسيرًا). 

ایا قال ايخ عبد الو :وفكل من غل شیا ی سیل الله أو خان شیا من مال الله اء بيه 

يوم القيامة إن شاء الله والغلول من حقوق الآدميين ولا بد فيه من القصاص بالحسنات 

والسيئات)اه.؛ وقال الملا علي القاري : (وفيه تمديد عظيم ووعيد جسيم في حق من 

يأكل من المال الذي يتعلق به حق جمع من المسلمين كمال الأوقاف و كمال بيت المال» فإن 

SS 


08 


ثالثاً : قال تقي الدين السبكي ل ل ا ِن العيمَة ِلَّهِ صق بها 


- 


ارس هاور ه ساس مس 


yT‏ وَاغْلَمُوا أنمَا نّم مِنْ ٿيء" هَن عَل مذ حَائد الل وذ 
ا وى لوسم على الحهاد الات في مواقفهم علا ينهم أن القيمة ق 
عََيْهِمٌ فَإذا غل مِنْهًا افوا أن لا قى مها نَصِيبُهُمْ فيفِرُونَ إِلَيْهًا فيكون ذَلِكَ تخذينا 
مین وَسَيًا لارام كَمَا جَرَى لما ظَنُوا يوم حب فَلِذَلِكَ عَظْم قَدْرٌ الْغُلول» ولس 
كمَيْرِهِ مِنْ الخيّائة والسرقة)[فتاوى السبكي:ة »][۱۳٣/‏ وقوله : ولیس كغيره...إلخ لعله 
ی د و و ا ا انها و عق عا انبا نقد هرما ءة كزها ابن عدا 
وملا القاري والله تعالى أعلم. 
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خاتمة نسأل E‏ 
fy: 7‏ اعمال برای رواه لغار وأحمدء وغيرهما 


قال تعالى : «إولًا تَحَسبَن الذين قَتلوا في سبيل الله موا بل أحياء عِنْدَ عِنْدَ ربُهِم يُرزقون 
(15) رین بنا ا الله مِنْ فضله وَيَستَبْشِرُونَ بالْذِينَ لَمْ يَْحَقوا بهم مِن َلْفِهِمٌ أن 
حَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ رون )10١(‏ يَستَْشِرُونَ بنعمَةٍ مِنَ الله وفضل وأن الله لا يضِيع 
اجر المَؤْمِنِينَ#[آل عمران/59١1-١17١].‏ 


قال أبو حامد الغزالي رحمه الله- : (ولأحل شرف ذكر الله عز وحل عظمت رتبة 
الشهادة» لأن المطلوب الخاتمة» ونع بالخانمة وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق 
بالله عز وجل منقطع العلائق عن غيره» فإن قدرَ عبد على أن يجعل همه مستغرقا بالله عز 
وحل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال» فإنه قطع الطمع عن 
مهجته وأهله وماله وولده» بل من الدنيا كلهاء فإنه يريدها لحياته وقد هون على قلبه حياته 
في حب الله عز وجل وطلب مرضاته» فلا تحرد لله أعظم من ذلك؛ ولذلك عظم أمر 
الشهادة وورد فيه من الفضائل ما لا بحصى ... ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هذه الحالة؛ 
فإنه لو لم يقتل وبقي مدة رما عادت شهوات الدنيا إليه وغلبت على ما استولى على قلبه من 
ذكر الله عز وجل؛ ولهذا عظم حوف أهل المعرفة من الخاتمة» فإن القلب وإن ألزم ذكر الله 
عز وحل فهو متقلب لا يخلو عن الالتفات إلى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتريه» فإذا 
تمثل في آحر الحال في قلبه أمر من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فيوشك 
أن يبقى استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمئ الرجوع إلى الدنيا وذلك لقلة حظه في 
الآخرة إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه» فأسلم الأحوال عن هذا 
الخطر حاتمة الشهادة» إذ لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك» بل 
حب الله عز وجل وإعلاء كلمته» فهذه الحالة هي الى عبر عنها: "إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة" ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة» وحالة الشهيد 
توافق معن قولك لا لله إلا الله» فإنه لا مقصود له سوى الله عز وجل وکل مقصود معبود 
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الأربعون في فضل الشهادة وطلب الحسنى وزيادة م 


وكل معبود إله» فهذا الشهيد قائل بلسان حاله لا إله إلا الله إذ لا مقصود له سواه)[إحياء 
علوم الدين: 5/5/-31]. 


وقال العراقي : (فإن الإنْسَانَ مَحثوث عَلَى أن يحم أعْمَالَهُ بالصَالِحَات في جَمِيع الْأمُور 
إن الأَعْمّال بالخواتيم» والله أعلم) [طرح التثريب : 578/310 ] 


نسأل الله حسن الختام بشهادةٍ زكية مرضية علية يدخلنا يما الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء والحمد لله في الانتهاء كما حمدته في 
الابتداء» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء» وآله وصحابته أنحم الاهتداء. 


الأربعاء ه؟/ذو الحجة/١١٤‏ اهم 


ادعوا لإخوانكم المحاهدين 
تسر 
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